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} واشــنطن – رصد مراقبون تدافع الإشارات 
الاســـتراتيجية  فـــي  لتغيـــر  تحضـــر  التـــي 
العســـكرية الأميركية المعتمدة لمحاربة تنظيم 

داعش في سوريا.
ولفـــت المراقبـــون إلـــى مجموعـــة مقالات 
بـــدأت تنشـــرها الصحافـــة الأميركية تتحدث 
عن خيارات جديدة تعدّها واشـــنطن لتسريع 
عمليات القضاء علـــى التنظيم الإرهابي، على 
نحو يُعِـــدُ الرأي العـــام الداخلـــي إلى تدخل 
أميركي مقبل أكثر تطورا، لا ســـيما في شمال 

سوريا.
ورجح هؤلاء أن تكـــون زيارة وزير الدفاع 
الأميركي جيمس ماتيس المفاجئة مؤخرا إلى 
العـــراق، والجولة التي قام بهـــا قائد القيادة 
المركزيـــة الأميركية الجنـــرال جوزيف فوتيل 
إلى المنطقة، إضافة إلى الزيارة الســـرية التي 
قام بها الســـيناتور الجمهـــوري جون ماكين 
إلى شـــمال سوريا، تعبيرا عن ورشة سياسية 
عســـكرية أميركية شاملة للوصول سريعا إلى 

الخلاصات المؤاتية لمكافحة داعش.
واللافت في هذا الإطـــار ما نقلته صحيفة 
نيويورك تايمـــز الأميركية عن الجنرال فوتيل 
عن إمكانية توسيع المشاركة العسكرية للقوات 
الأميركيـــة في ســـوريا، والتي يصـــل عددها 

حاليا إلى 500 عنصر من القوات الخاصة.
ورأى فوتيل أنه ”قد يكون علينا أن نتحمل 
العبء الأكبر“ في هذه الحرب، في إشـــارة إلى 

استعادة مدينة الرقة من داعش.
ورغـــم أن النقاش لم يصـــل إلى خلاصات 
نهائيـــة، بيد أن بعـــض المعلومات تحدثت عن 
إمكانيـــة تخلـــي الإدارة الأميركية الحالية عن 
تســـليح القـــوات الكرديـــة ”حماية الشـــعب“ 
التابعـــة لحـــزب الاتحـــاد الديمقراطـــي الذي 
تعتبـــره تركيـــا تنظيما إرهابيـــا تابعا لحزب 

العمال الكردستاني.
ويعتبر هذا الخيار مناقضا لخيار الإدارة 
الســـابقة برئاســـة باراك أوباما التي شـــددت 
علـــى مفصلية الدور الكردي واعتباره الوحيد 

القادر على خوض معركة تحرير الرقة.

وكانـــت تركيا قـــد رفضت مشـــاركة قوات 
ســـوريا الديمقراطية (الكردية العربية) والتي 
رفعت واشنطن مســـتويات تسليحها مؤخرا، 
مقترحة قيـــام المعارضـــة الســـورية المعتدلة 
المدعومـــة من الجيـــش التركي بالقيـــام بهذه 

المهمة.
وزار مدير وكالة المخابرات الأميركية مايك 
بومبيو أنقرة في التاســـع من فبراير الجاري 
لمناقشـــة الأمـــر دون أن ترشـــح معلومات عن 

فحوى المحادثات.
وتـــرى مصادر أميركيـــة مطلعة أن الإدارة 
الأميركيـــة قـــد تكـــون أخـــذت برأي الســـفير 
الأميركي في أنقرة جون باس، كما بعض كبار 
المســـؤولين الأميركيين الذين حذروا من خطأ 
الخيـــار الكردي لتعارضه مـــع مصالح تركيا، 
ما يمكن أن يقوّض جهود واشنطن العسكرية 

ضد داعش في الرقة.
لكـــن مصادر عســـكرية متمســـكة بالخيار 
الكردي تشكك في إمكانات التحالف العسكري 
ما بين المعارضة السورية وتركيا الذي يواجه 

صعوبات في معركة الباب.
واســـتغرب بعـــض المراقبـــين ما كشـــفته 
صحيفـــة وول ســـتريت جورنـــال الأميركيـــة 
الأربعـــاء من أن الســـناتور ماكين قـــد التقى، 
أثناء زيارته الســـرية إلى شمال سوريا، بقادة 
من حزب الاتحـــاد الديمقراطي في مدينة عين 
العـــرب (كوبانـــي)، ورأوا فـــي ذلك إشـــارات 
ملتبســـة تعكس عدم نضج الخيارات النهائية 
الأميركية في شـــأن العلاقة مع الأكراد في هذه 

المنطقة.
لكـــن مراقبـــين آخرين رأوا فـــي ذلك أيضا 
بداية ســـعي أميركـــي لاحتواء الأكـــراد داخل 

التحولات الأميركية المحتملة.
ويقول الخبير في العلاقات الدولية سامي 
نـــادر إن هناك ملامح تشـــير إلى تغير الموقف 
الأميركي بالشـــأن الســـوري عبـــر التقرب من 

تركيا.
إن  وقال نـــادر فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
”الرئيس الأميركي سيســـتمر في دعم الأحزاب 
الكرديـــة ولكـــن مع كبـــح جماحهـــا ونزعتها 

الانفصالية التي تقلق تركيا“.
وأشـــار الخبيـــر فـــي العلاقـــات الدولية 
إلى دراســـات صـــدرت عن مركـــز بحثي تابع 
للبنتاغـــون شـــدد على أنه ”لا بـــد من احتواء 
الأكـــراد بطريقة لا تقلق الأتراك مع اســـتمرار 

دعمهم في المعارك ضد داعش“.

ويؤكد نادر أن الإدارة الأميركية ســـتعمل 
على ”منع إغضاب المكون العربي والسني في 
المناطق التي سيتم تحريرها من داعش، وذلك 
بكبـــح النفوذ الكردي في تلـــك المناطق بنفس 

الوقت“.
ورغم أن دور القوات الأميركية في سوريا 
اقتصـــر على الإســـناد المدفعي واللوجســـتي 
والمعلوماتـــي، إلا أن الجنـــرال فوتيل ألمح إلى 
أنه ”قد نضطر في مرحلة معينة من الحرب في 
الرقة إلـــى أن نعتمد على قواتنا بدل الاعتماد 
على قوة الشـــركاء“، ما فهمـــه المراقبون بأنه 
تمهيـــد لإمكانيـــة تدخـــل أميركي واســـع في 

الشمال السوري.
وتكشـــف مصادر أميركية مطلعة أن مهلة 
الـ30 يوما التي منحها الرئيس دونالد ترامب 
لـــوزارة الدفـــاع الأميركيـــة للخـــروج بخطة 
للقضـــاء على داعش قاربت علـــى النفاد، وأن 
أجهزة البنتاغون بدأت تسرّب أعراض الخطة 

العتيدة.
ورغـــم أن فوتيـــل يتحـــدث عـــن توســـيع 
المشـــاركة البريـــة، لكنـــه يضع ذلك فـــي إطار 
الضـــرورة بقولـــه ”نريـــد اســـتقدام مـــا هو 
ضروري، فـــإذا ما احتجنا للمزيد من المدفعية 
فســـيكون الدعم بحجـــم ما تطلبـــه العمليات 
العســـكرية“، مؤكـــدا أنه لن يوصي بانتشـــار 

أميركي واسع في المنطقة.
وتوقعـــت صحيفة واشـــنطن بوســـت أن 
يقطع الرئيس ترامب المساعدات عن المعارضة 
السورية. واستندت الصحيفة على ما كشفته 
وكالـــة رويترز عـــن تعليق وكالـــة المخابرات 
المركزيـــة مســـاعداتها التـــي تشـــمل أجـــورا 
وتدريبـــا وذخيـــرة وحتى صواريـــخ موجهة 
مضادة للدبابات، لفصائل المعارضة المســـلحة 

في شمال غرب سوريا.
وأوضحت أن التعديلات التي ستأتي بها 
خطـــة البنتاغون، قد تؤدي أيضـــا إلى تخلي 
إدارة ترامـــب عـــن الاعتمـــاد الحصـــري على 
وحـــدات حماية الشـــعب الكردية فـــي معركة 

الرقة ضد داعش.
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واشنطن تستعد لتدخل بري في سوريا
[ الولايات المتحدة توقف مساعداتها العسكرية للمعارضة السورية 

[ إدارة ترامب تتجه إلى وقف الاعتماد على الأكراد في معركة الرقة

خيرالله خيرالله فاروق يوســـف محمد قواص حميد زناز مصطفى القلعي زكي الصدير عبدالله مكســـور صالح البيضاني هاني حجاج أزراج عمر هشـــام الســـيد ميموزا العراوي ناهد خزام

صابر بليدي

} الجزائر – لم ينســـجم خطاب الوعظ ومعاني 
الإيثـــار التي تـــروج لها الأحزاب الإســـلامية 
فـــي الجزائـــر، مع ممارســـات خفيـــة تنطوي 
على صـــراع محتـــدم داخـــل مقـــار القيادات 
الحزبية، علـــى تصدر اللوائح المقدمة لخوض 
الانتخابات التشـــريعية المقررة في الرابع من 

مايو المقبل.
وتخيم أجـــواء من الخلافـــات والاحتقان 
غير المعلـــن، نتيجة هيمنة ذهنية النرجســـية 
والأطمـــاع الضيقـــة للطامحين لشـــغل مقاعد 
البرلمـــان والحفـــاظ علـــى الامتيـــازات، بمـــا 
يتناقض تماما مع الخطاب الذي تسوقه للرأي 

العام حول زهدها في السلطة.
واستشـــاط النائب الإســـلامي عـــن جبهة 
العدالـــة والتنمية حســـن عريبـــي غضبا على 
ما تـــردد بشـــأن توظيفـــه لأمـــوال طائلة من 
أجـــل تصدر قائمـــة الحلف الـــذي ينتمي إليه 
في محافظـــة العاصمة، وحتى عن اســـتعداد 
أنصاره لجمـــع توقيعـــات المواطنين من أجل 

تقدمـــه في قائمـــة مســـتقلة، إذا ســـحب منه 
البساط من طرف التحالف الإسلامي.

وأصـــدر النائـــب البرلمانـــي، الذي شـــغل 
ثلاث عهدات ويطمح للرابعـــة، بيانا نفى فيه 
أن يكون قد اقتـــرح مبلغا يعادل المليون دولار 
لتمويـــل الحملـــة الانتخابيـــة لحزبـــه، مقابل 
تصـــدره لقائمـــة حلـــف الاتحاد مـــن النهضة 

والعدالة والتنمية والبناء في العاصمة.
وتشير مصادر سياســـية في الجزائر إلى 
تصاعد مؤشـــر صدارة اللوائـــح الحزبية في 
الســـوق الانتخابيـــة إلى أرقـــام خيالية تصل 
إلى حدود 500 ألف دولار، والأمر ينسحب على 
الكثيـــر من الأطياف الحزبية، بما فيها أحزاب 
الإســـلام السياسي، التي استســـلمت لأطماع 
كوادرهـــا وقياداتها، وفرض المـــال منطقه في 
العديد من المحافظات، رغم الآلية التي وضعها 

التحالف في إعداد اللوائح الانتخابية.
وتسود مقار الأحزاب الإسلامية صراعات 
قوية بشأن ترتيب اللوائح ورئاستها، وتوزيع 
المحافظات على الأحزاب المتحالفة، ســـواء في 
قطب الإخوان بين حركة مجتمع السلم وجبهة 

التغيير، أو في قطب النهضة التاريخية، حيث 
تهيمن تكتلات فردية ومحلية وحزبية، تكشف 
التناقض الصـــارخ بين حقيقة الســـعي وراء 
المكاســـب والامتيازات، وبين الخطاب المسوق 

للرأي العام وللمنتسبين.
وقررت قيادة حركة مجامع السلم ”حمس“ 
الإخوانيـــة التنازل عـــن تـــرأس القائمة التي 
ســـيدخل بها الحـــزب الانتخابـــات البرلمانية 
القادمـــة لصالح حليفته جبهـــة التغيير، التي 
تعكـــف على تقديم رئيســـها الوزير الســـابق 
عبدالمجيـــد مناصـــرة، لخـــوض الســـباق في 

محافظة العاصمة.
وقالـــت مصـــادر من قيـــادة الحركـــة، إن 
اجتمـــاع المكتـــب الوطنـــي المنعقـــد الأربعاء، 
قرر إســـقاط نتائج مجلس الشـــورى الولائي 
للعاصمة، التي أفرزت فوز ياســـر عرفات قانة 
المدير الســـابق للمكتبة الوطنية أمام القيادي 
جعفـــر شـــلي الذي دفـــع به رئيـــس ”حمس“ 

عبدالرزاق مقري.
وتضيف المصادر أن قرار المكتب الوطني، 
جاء بإيعاز من مقري، بعدما تأكد من أن نتائج 

المجلس الولائـــي أفضت لانتخاب شـــخصية 
محســـوبة على جناح الرئيس السابق للحركة 
أبوجرة سلطاني، وأن المرشح الذي كان يراهن 

عليه سقط في دور تمهيدي.
ولذلك أوعز مقري للمكتب الوطني بإبطال 
القائمـــة، والإعلان عن تنازل الحركة لحليفتها 

جبهة التغيير.
وبقدر ما تعكس الممارسات الداخلية غياب 
إرادة القواعد النضالية ومبادئ الديمقراطية 
في تسيير شـــؤون أحزابها، فهي تترجم حدة 
الخلافـــات الداخلية بين الأجنحـــة والقيادات 
في صفوف الإســـلاميين، وهو ما يظهر بشكل 
واضح في صراع هرم الإخوان بين الرئيســـين 

السابق والحالي.
جعفـــر  الإخوانـــي  الأعمـــال  رجـــل  وكان 
شـــلي، قد اتهم جهات داخلية بخوض معركة 
قوية لإســـقاطه من تصـــدر قائمة ”حمس“ في 
العاصمة، في إشـــارة إلى جناح سلطاني، قبل 
أن يلغي المكتب الوطني العملية برمتها ويقرر 
التنـــازل عن قائمة العاصمـــة لصالح الحليف 

عبدالمجيد مناصرة.

ومازالـــت لوائـــح العاصمـــة والمحافظات 
الكبرى كوهران وســـطيف وقســـنطينة، محل 
صراع حقيقي ولم يحســـم فيهـــا إلى حد الآن 
الإخـــوان والنهضة، رغـــم الاتفاق  لتحالفـــي 
المعلن عنـــه من طرف قياداتهمـــا حول توزيع 
اللوائح والمحافظات وفـــق الوعاء الانتخابي 
لـــكل حـــزب، وطبقـــا للنتائـــج المحققـــة فـــي 

الاستحقاقات الماضية.
وباتـــت العاصمـــة والمحافظـــات الكبرى، 
مصـــدر قلق حقيقي للقيادات الحزبية، بالنظر 
إلى تركز أطماع كوادرها على الترشـــح فيها، 
وهو ما فهمه الإسلاميون على أن التقدم فيها، 
يعتبر ممرا لبلوغ مراتب عليا في المؤسســـات 
الأخرى، في ظل الحديث عن صفقة سياســـية 
بين الســـلطة والإســـلاميين، تكفل لهم العودة 
إلى الواجهة مقابـــل فك الارتباط مع معارضة 

تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي.
ولم تستبعد مصادر مطلعة أن يتخذ جناح 
ســـلطاني التحالف مع ”النهضـــة التاريخية“ 
مـــلاذا لـــه، بعدما أغلقـــت كل المســـارات أمام 

رجالاته للترشح في قوائم الحركة الأم. 

[ احتقان داخلي بسبب السباق المحموم حول ترؤس القوائم [ العاصمة والمحافظات الكبرى تسببان خلافات حادة بين القيادات الإسلامية
الأطماع والامتيازات الانتخابية تشعل حرب اللوائح بين الإسلاميين في الجزائر

◄ الرئاسة التونسية تتصدى للدبلوماسية الموازية
◄ معضلة الأزهر في البقاء خارج السياسة

◄ مارين لوبن كشفت فرنسا
◄ عودة إلى الينابيع المسمومة

    في عدد اليوم

ص ٢٠

Friday 24/02/2017
39th Year, Issue 10553

الجمعة 2017/02/24 - الموافق لـ 27 جمادى الأولى 1438
السنة 39 العدد 10553

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

جوزيف فوتيل
علينا تحمل العبء 
الأكبر في معركة 

استعادة الرقة

سامي نادر
 ترامب سيستمر في دعم 
الأحزاب الكردية مع كبح 

نزعتها الانفصالية

alaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb............................ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo.uk

صفقات قياسية في معرض أيدكس

النفايات تسمم البحار والمحيطات

٤

٧

٨

٩

وهم الجنة الموعودة في فيلم تونسي
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} الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي التقى في لندن رئيســـة الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي لبحث الوضع العالمي وتداعياته على المنطقة العربية والخليج.



} بــيروت – بدأ الرئيس الفلســـطيني محمود 
عباس، الخميس، زيارة إلى بيروت لمدة ثلاثة 
أيـــام، حيـــث ألتقى كلا من رئيـــس الجمهورية 
ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري في 
أولى أيامها، ومن المنتظر أن يلتقي مسؤولين 
كبارا آخرين وقيادات فتحاوية أيضا الجمعة.

وتأتي الزيارة في وقت تشـــهد فيها العلاقة 
بين الدولـــة اللبنانية وحركة فتح فتورا، جراء 

التعاطي الأمني مع المخيمات الفلسطينية.
ويعيش اللاجئون الفلســـطينيون أوضاعا 
صعبـــة في لبنـــان، حيث أنهـــم محرومون من 
أبسط حقوقهم المدنية والاقتصادية، وازدادت 
أوضاعهم ســـوءا مع التعليـــق المتكرر لوكالة 

الغوث الدولية الأونروا لمساعداتها.
وهناك غضـــب فلســـطيني متصاعد حيال 
الإجـــراءات الأمنية المشـــددة من قبـــل الدولة 

اللبنانية والتي ازدادت في الأشهر الأخيرة عبر 
بناء المزيد من المنصات العســـكرية، والجدار 
العازل الذي يتم تشييده حول عين الحلوة أكبر 

مخيم للاجئين الفلسطينيين.
وقدم مؤخرا منير المقدح، رئيس قائد القوة 
الأمنية الفلســـطيينة التـــي تتولى مهمة توفير 
الأمـــن داخل المخيم، اســـتقالته، ردا على هذه 
الخطـــوات اللبنانية التـــي يعتبرها الكثير من 
الفلســـطينيين، محاولة جديدة للتضييق على 

أبناء المخيم وعزلهم عن محيطهم الخارجي.
اللبنانـــي  الحـــوار  لجنـــة  رئيـــس  وأكـــد 
الفلسطيني حســـن منيمنة لـ“العرب“ أن زيارة 
عباس تركز بشكل خاص على الأوضاع في عين 

الحلوة، ومسألة إعمار مخيم نهر البارد.
ونهر البارد يقع في شمال لبنان، وقد تحول 
في العام 2007 إلى ســـاحة صراع بين الجيش 

اللبنانـــي وجماعة فتح الإســـلام، مـــا أدى إلى 
نزوح سكانه، وتدميره بالكامل.

وأشار منيمنة إلى أن زيارة عباس تتضمن 
كذلـــك محاولـــة لترتيـــب الأوضـــاع الداخلية 
للفلســـطينيين، ووضع حركة فتح التي ظهرت 
في صفوفها علامات انقسام واضحة في الفترة 
الأخيرة، إضافة إلى ملف علاقات فتح مع سائر 

الفصائل الفلسطينية.
ولا يعلـــق الفلســـطينيون في لبنـــان أمالا 
كبيرة علـــى إمكانية أن تحدث زيارة عباس أي 
أثر إيجابي على أوضاعهم، ويعتبرون أنها لن 
تتعدى الجانـــب البروتوكولي، كحال الزيارات 

السابقة.
وقالت منظمة حقوق الإنســـان ”شاهد“، في 
بيـــان صحافي تحصلت ”العرب“ على نســـخة 
منـــه ”إن زيارات الرئيـــس كانت قد تكررت عدة 

مرات في الســـنوات الماضيـــة، وتفاءل يومها 
اللاجئون الفلســـطينيون كثيرا بأنه لا بد وأن 
يكون لها مردود إيجابـــي في حده الأدنى على 
واقعهـــم، لكن للأســـف الشـــديد لـــم تُغير تلك 

الزيارات  شيئا لهم“.
وطالبـــت المنظمـــة عبـــاس بالخـــروج عن 
الدولـــة  ومطالبـــة  المألوفـــة،  البروتوكـــولات 
اللبنانية بشكل واضح بضرورة منح اللاجئين 
حقوقهـــم المدنية والاقتصاديـــة والاجتماعية 
وتخفيـــف الإجراءات الأمنيـــة، داعين إياه إلى 
التوجه إلى المخيمات والاستماع عن قرب إلى 

معاناة أهلها ومطالبهم.
وامتنع الرئيس الفلسطيني خلال الزيارات 
الســـابقة عن الذهـــاب إلى المخيمـــات، بتعلة 
أسباب أمنية، الأمر الذي شكل خيبة كبيرة لدى 

اللاجئين.

} دمشــق – أحـــرزت القـــوات المدعومة تركيا 
تقدما مهما فـــي مدينة الباب الاســـتراتيجية، 
وسط تلويح دمشـــق بإمكانية حدوث مواجهة 

عسكرية بين تلك القوات والجيش السوري.
وقـــال وزير الدفـــاع التركي فكري إيشـــيك 
الخميس، إن مدينة الباب شـــمال سوريا باتت 

”تقريبا بالكامل“ تحت السيطرة.
وأضـــاف الوزيـــر التركي ”أن قـــوات أنقرة 
دخلـــت وســـط المدينـــة (…) وهنـــاك عمليات 

تمشيط واسعة النطاق“.
وكانـــت مدينة الباب آخـــر المعاقل الكبرى 
للجهادييـــن فـــي محافظة حلب، منذ ديســـمبر 
الماضـــي هدفا لقـــوات درع الفـــرات التركية، 
لبســـط نفوذها عليها ومنع الأكـــراد من وصل 
الكنتونـــات الثـــلاث (عيـــن العـــرب وعفريـــن 
والجزيرة)  ببعضها البعض، وأيضا الحيلولة 
دون وصـــول النظـــام الســـوري إلـــى الحدود 

التركية.
وبـــدأت تركيا في 24 أغســـطس عملية غير 
مســـبوقة داخل ســـوريا ضـــد تنظيـــم الدولة 
الســـوريين  الأكـــراد  والمقاتليـــن  الإســـلامية 
محاربـــة  فـــي  واشـــنطن  مـــع  المتحالفيـــن 

الجهاديين، لكن تركيا تعتبرهم إرهابيين.
ومن شأن السيطرة على الباب، وهي معقل 
للدولة الإسلامية يبعد 30 كيلومترا عن الحدود 
التركية، أن تزيد النفوذ التركي في سوريا حيث 
أقامـــت فيهـــا فعليا منطقة عازلة، وأن تســـمح 
للقـــوات التي تســـاندها أنقـــرة بالزحف نحو 
منبج (تسيطر عليها الوحدات الكردية) وصولا 

إلى الرقة معقل تنظيم داعش في سوريا.
ويطمـــح الرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب 
أردوغان في توسيع هذه المنطقة الآمنة لتصل 
مســـاحتها إلـــى نحـــو 5000 كلم2 الأمـــر الذي 

تعتبره إيران وروسيا خطا أحمر.
وتحصلت تركيا على ضوء أخضر روســـي 
للتقـــدم صوب الباب، وســـط معارضـــة إيران، 

ولكن علـــى ألا يكون ذلك مقدمة لتوســـع أكبر، 
بيـــد أن أنقرة انقلبت على ما يبدو على الاتفاق 

المبرم، خاصة بعد تشجيع أميركي واضح.
وترجـــم ذلك فـــي إعلان الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب نيتـــه إقامة مناطـــق آمنة في 
ســـوريا، فضلا عن الزيـــارات المتواترة لكبار 
المسؤولين العســـكريين الأميركيين إلى أنقرة 
وآخرهم جيمـــس ماتيس، الأســـبوع الماضي 
حيث تم بحث المســـالة إلى جانب الاتفاق على 

التعاون في معركة الرقة.
وتركيـــا هي أول من دعـــا إلى إقامة مناطق 
آمنـــة على حدودها مع ســـوريا وذلك في العام 
2013، حيث أن هذه المناطق ســـتحقق لها عدة 
أهـــداف بينها إعـــادة توطيـــن اللاجئين الذين 
ناهز عددهـــم في تركيـــا المليونين، فضلا عن 
قطع الطريق على المشروع الكردي الانفصالي، 
وأيضا توفير منصة لشن المعارضة عملياتها 

ضد النظام السوري.
وفشلت في تسويق هذه الخطة لدى الإدارة 
الأميركية السابقة بيد أنها اليوم تجد أن هناك 

فرصة كبيرة لتحقيق ذلك في عهد ترامب.
والنقطة الأخرى والمهمة التي جعلت تركيا 
تصـــوب بوصلتها مـــن جديد نحـــو الولايات 
المتحـــدة، هي الموقـــف العدائي الـــذي أبداه 

الرئيس الأميركي تجاه إيران.
وهناك تنافس بين تركيا وإيران على النفوذ 
في المنطقة وبخاصة في ســـوريا، وقد صعدت 
أنقرة مؤخـــرا من لهجتها تجـــاه طهران حيث 
اتهمتها بالســـعي إلى نشـــر التشيع والتوسع 

في المنطقة.
وجاءت النغمة التركية المســـتجدة اتساقا 

مع الموقف الأميركي الحازم تجاه إيران.
وهـــذا المنحـــى التركي المســـتجد شـــكل 
اســـتفزازا كبيرا لإيران وأيضا أوجد حالة من 
انعدام الثقة فيها لدى الكرملين الذي يبدو أنه 
في مرحلة إعادة تقييم العلاقة مجددا مع أنقرة 
والبحث في ســـيناريوهات بديلـــة عن التعاون 

معها في سوريا.
ويـــرى محللون أن تلويح دمشـــق بإمكانية 
المواجهـــة العســـكرية مع قـــوات درع الفرات 
التركيـــة، هو فـــي واقـــع الأمر تهديـــد إيراني 

روسي غير مباشر لتركيا.

وقال وزير المصالحة الســـوري علي حيدر، 
الخميس 23 فبراير، إن دمشق تفضل أن تجري 
معالجـــة ملف التدخـــل العســـكري التركي في 
شمال ســـوريا بشكل سياسي، لكنه لم يستبعد 

نشوب مواجهة عسكرية.
وأكد، فـــي مقابلة مـــع وكالة ”ســـبوتنيك“ 
الروسية أن ”سياسة سوريا لم تتغير وموقفها 
تجـــاه وجود القـــوات التركية لـــم يتغير، وهو 
اعتداء على السيادة السورية واحتلال، والباب 
مفتوح لمواجهة مباشرة بيننا وبين الأتراك“.

وأضـــاف ”لكن بالتفصيـــل، اختيار المكان 
والزمـــان والآليـــة لهـــذه المواجهـــة متـــروك 
للقيادة السياسية والعســـكرية، وقد يكون من 
المستحسن أن يعالج الأمر في المرحلة الأولى 

سياسيا، وأن لا يتحول إلى صدام مباشر“.

وهنالك عدة مؤشرات تكشف عن أن روسيا 
قد تفـــك ارتباطها بتركيا في الملف الســـوري، 
وتتخـــذ خطوة راديكالية. ومـــن بينها تغاضي 
موســـكو عـــن الخروقـــات المتزايـــدة للجيش 
السوري لاتفاق وقف إطلاق النار، والذي قوبل 

في إحدى الفترات بموقف حازم من موسكو.
وكانـــت روســـيا وتركيـــا قـــد توصلتا في 
ديســـمبر الماضي إلـــى اتفاق يقضـــي بوقف 
إطلاق النار في ســـوريا، واستثني منه كل من 

تنظيم داعش وجبهة فتح الشام.
ومـــن المؤشـــرات الأخـــرى التـــي تعكس 
وجود تغير في الموقف الروســـي إزاء التعاون 
مـــع أنقرة، هـــو التصريحات اللافتـــة للرئيس 
فلاديمير بوتين الخميس، والتي أتت متزامنة 
مـــع انطلاق مؤتمـــر جنيف 4 بيـــن المعارضة 

والنظام الســـوري، والذي يتشكك الكثيرون في 
إمكانية أن يحقق أي خرق.

وشـــدد بوتيـــن فـــي تصريحاتـــه على عدم 
المس من وحدة الأراضي السورية، في رد غير 
مباشـــر على مســـألة إقامة مناطـــق آمنة، التي 

يراها البعض ربما مدخلا إلى التقسيم.
وأوضح الرئيس الروســـي خـــلال لقاء مع 
ضباط الأســـطول الروسي العائد من سوريا أن 
مهمة التدخل في سوريا الحفاظ على استقرار 
الســـلطات الشـــرعية في البلاد وتوجيه ضربة 
حاســـمة للإرهاب الدولي. وتحاشـــت موسكو 
وفـــي الفتـــرة الماضيـــة الحديث عن الســـلطة 
الشـــرعية التي تراها ممثلة في الأسد، للإبقاء 
على الإيجابية التي ســـادت بينهـــا وتركيا في 
الملف السوري قبل أن يدخل ترامب على الخط.

تنامي المخاوف الروسية الإيرانية من النوايا التركية في سوريا
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[ أنقرة تؤكد السيطرة على الباب وسط تلويح دمشق بالمواجهة  [ بوتين: دورنا في سوريا الحفاظ على استقرار السلطات الشرعية

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

ــــــون على أن تلويح وزير المصالحة في الحكومة الســــــورية، علي حيدر،  ــــــكاد يجمع المحلل  ي
بالخيار العسكري في مواجهة تركيا، ليس إلا رسالة روسية إيرانية غير مباشرة، عنوانها 

التقدم إلى أبعد من الباب خط أحمر.

اللاجئون الفلسطينيون يستقبلون زيارة عباس إلى بيروت بفتور

} شـــاب من إقليم دارفور الســـوداني يعبر على ســـفينة إنقاذ المهاجرين غير الشـــرعيين ”غولفو أزورو“، عن فرحته بنجاته من الغرق شـــمال صبراتة 
الليبية.

واشنطن تدعو رعاياها إلى 

تجنب الاحتجاجات بالأردن

حثت ســـفارة الولايـــات المتحدة  } عمــان – 
فـــي الأردن رعاياها على تجنـــب الأماكن التي 
ستشهد مســـيرات احتجاجية، الجمعة، حفاظا 

على أمنهم.
ودعـــا نشـــطاء وأحـــزاب فـــي الأردن إلـــى 
مظاهرات ردا على قرار الحكومة برفع أســـعار 

العديد من المواد منها الأساسية.
وقالت الســـفارة الأميركية إن المســـيرات 
التـــي أعلـــن عنهـــا مـــن المفتـــرض أن تخرج 
سلمية ولكن قد تصبح عنيفة، مطالبة رعاياها 
بمتابعة وســـائل الإعلام وتجنـــب أي مكان قد 

يشهد أعمال عنف.
وأضافت السفارة أن الاحتجاجات ستكون 
فـــي مناطق الجامع الحســـيني بوســـط عمان، 

وبقية محافظات المملكة.
ويشهد الشـــارع الأردني احتقانا متزايدا، 
جراء الإجراءات الضريبية، التي ما فتئت تعلن 

عنها تباعا حكومة هاني الملقي.
ورغـــم تطمينـــات المســـؤولين بـــأن هذه 
الإجـــراءات لـــن تمـــس الطبقتين المتوســـطة 
والفقيـــرة، بيـــد أن ذلك لم يســـاهم في تخفيف 
حدة الاحتقان، في ظل وجـــود ماكينة إعلامية 

وحزبية تسعى للاستثمار في هذا الوضع.

◄ اعترض مسلحون قافلة مساعدات 
إنسانية متجهة إلى مناطق محاصرة 
في سوريا، وقاموا بنهب محتوياتها 

والتعرض لسائقي الشاحنات، بحسب 
ما أعلنت الأمم المتحدة.

◄ أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس، 
أنه أسقط طائرة دون طيار قال إنها 

تابعة لحركة حماس التي تسيطر على 
قطاع غزة.

◄ قال الرئيس السوداني، عمر 
البشير، مساء الأربعاء، إن دولة 

الإمارات ”على استعداد كبير للعمل 
في السودان، ودعم المشروعات 

التنموية“.

◄ انتقد رئيس حزب ”اتحاد الشعب“ 
الإيراني، علي شكوري راد، حكومة 

بلاده بسبب سياستها تجاه سوريا 
وتمسكها ببشار الأسد في السلطة.

◄ أعلن الجيش المصري، الخميس، 
تدمير 4 أنفاق على حدود غزة، 

وتوقيف 307 مهاجرين غير شرعيين، 
خلال الفترة من 5 إلى 20 فبراير 

الجاري.

◄ أصدر قاضي التحقيق العسكري 
اللبناني فادي صوان، الخميس، 

ثلاثة قرارات اتهامية بحق سوريين 
اثنين وفلسطيني في جرم الانتماء 

إلى تنظيم داعش وجبهة فتح الشام 
(النصرة سابقا) والجيش السوري 

الحر.

◄ أعرب الخبير المستقل المعني 
بحقوق الإنسان في السودان، 

أريستيد نونونسي، عن قلقه حيال 
الاعتقالات التي تستهدف منسوبي 

منظمات المجتمع المدني، داعيا 
الحكومة السودانية إلى الإفراج 
العاجل عن النشطاء المعتقلين.

باختصار

«القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير، بعد أن كادت الأحداث العاصفة والنوازل الخطيرة أخبار

التي ألمت بالمنطقة خلال الأعوام الماضية تحيلها إلى مرتبة ثانية على الأجندة الدولية».

أحمد أبوالغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية

{نأمـــل من وفدي النظـــام والمعارضة، أن يكونا قادرين على الدخول في محادثات مباشـــرة في 

الأيام المقبلة، ويعتمد ذلك على ما إذا كانت موسكو مستعدة للضغط على النظام}.

السفير فرانسوا ديلاتر
مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة

علي حيدر:

الباب مفتوح لمواجهة 

عسكرية مباشرة بيننا وبين 

الأتراك

بوتين: صبرنا بدأ ينفد



} الريــاض - اختـــار الرئيـــس الصومالـــي 
الجديد محمد عبدالله فرماجو المملكة العربية 
الســـعودية وجهة له في أوّل زيـــارة يقوم بها 
إلـــى الخارج بعد انتخابه من قبل برلمان بلاده 
في الثامن من فبراير الجاري، معبّرا بذلك عما 
تعلّقه مقديشـــيو من آمال على المملكة وسائر 
بلدان الخليج، بما تتميّز به من ثراء مادّي وما 
تتمتّع به من مكانة سياسية وقوّة دبلوماسية، 
في مساعدة الصومال على الخروج من وضعه 

الراهن إلى مرحلة جديدة من الاستقرار.
واســـتُقبل فرماجو، الخميس في الرياض، 
مـــن قبل العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيز حيث عقدا جلسة مباحثات رسمية، 
قالت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ إنّه جرى 
خلالهـــا ”بحث مجالات التعـــاون الثنائي بين 

البلدين، ومستجدات الأحداث في المنطقة“.
وصاحـــب الرئيس الصومالـــي في زيارته 
إلى الســـعودية، ثلاثة من مستشـــاريه ووزير 
الخارجية وتشـــجيع الاســـتثمار عبدالســـلام 

هدلية عمر.
وبدا فرماجو فـــي اختياره منطقة الخليج 
وجهة أولى له على وعـــي بالدور الكبير الذي 
يمكـــن أن تقـــوم به بلـــدان تلـــك المنطقة وفي 
مقدّمتهـــا الســـعودية في مســـاعدة الصومال 
الممزق بالحـــرب والإرهاب منذ 26 ســـنة على 
اســـتعادة اســـتقراره، وإعادة تنشـــيط دورته 
الاقتصادية، وإدماجه في المجتمع الدولي عبر 
ما تتمتّع به دول التعاون من قوّة دبلوماســـية 

ومن مكانة في المنظمات الإقليمية والدولية.
وكان فرماجو قد تعهّد إثر انتخابه رئيسا 
للصومال بانتهاج سياســـة خارجية ترسّـــخ 
التعاون مع دول الجوار والعالم على أســـاس 
الاحترام المتبادل، مبديا تصميما على معالجة 
الأوضاع الأمنية ومواجهة الأزمة الاقتصادية 

ومحاربة البطالة.
ورغـــم هشاشـــة الأوضـــاع الأمنيـــة فـــي 
الصومال لم تكن بلدان الخليج خلال السنوات 

الماضية غائبة عن هذه الساحة.
وسجّلت دولة الإمارات حضورها هناك من 
خـــلال تقديمها مســـاعدات متنوعة للصومال 

تراوحـــت بـــين المســـاهمة فـــي ترميـــم البنى 
التحتيـــة وتوفيـــر المرافـــق الضرورية وبعث 

مشاريع صغرى توفر مصادر رزق للسكان.
كما شملت المساعدات الإماراتية للصومال 
الجانـــب الأمنـــي مـــن خـــلال تقديم معـــدّات 

للأجهزة الأمنية الصومالية.
ويتوقّـــع أن تكون زيـــارة الرئيس فرماجو 
للسعودية منطلق مرحلة جديدة في العلاقات 
بـــين الصومـــال وبلـــدان الخليج التـــي بدأت 
تتّضح معالم اســـتراتيجية جديـــدة لها تقوم 
على إنشـــاء حزام أمان علـــى الضفّة الأفريقية 
المقابلة للجزيرة العربية، منعا لتكوّن خواصر 
رخـــوة هنـــاك جـــرّاء الأوضـــاع الاقتصادية 
والأمنية الهشّـــة تكون منطلقـــا لتهديد الأمن 
والاســـتقرار، ومدخلا لبلدان معادية وتحديدا 

إيران.
وبفعـــل حالـــة الفوضى وعدم الاســـتقرار 
السياسي التي تردّى فيها الصومال منذ سنة 
1991 مع ســـقوط حكم ســـياد بـــرّي، بات هذا 
البلد مســـرحا للجماعات المهدّدة للاســـتقرار 
مـــن مجاميع القرصنـــة البحريـــة التي عانت 
منها حركة الملاحة الدولية طيلة سنوات، إلى 
جماعة الشباب المتشـــدّدة التي لا تزال تنشط 

في البلد وتحاول منع عودة الاستقرار إليه.
وبحكم موقعه المشرف على المحيط الهندي 
والمطـــلّ على خليج عدن، مثّـــل الصومال أحد 
معابر الســـلاح الإيراني المهرّب باتجاه اليمن 
حيث تقود المملكة العربية الســـعودية تحالفا 
عربيا بمواجهة تمرّد جماعة الحوثي الموالية 

لإيران.
ويشمل التحرّك السعودي الخليجي صوب 
الضفـــة الأفريقية المقابلة مجموعة من البلدان 
من بينها السودان الذي نجح الجهد الخليجي 
فـــي إبعـــاده عن دائـــرة النفـــوذ الإيراني عبر 
تقديم بدائل اقتصادية واســـتثمارية له تفوق 

بكثير ما يمكن أن يحصل عليه من إيران.
واستفادت الخرطوم سياسيا ودبلوماسيا 
مـــن تصحيح علاقتها بعواصـــم الخليج التي 
ســـاعدت على تحســـين علاقاتها بقوى دولية 
كبرى على رأســـها الولايات المتحـــدة بعد أن 
كانت تناصبها العداء الشـــديد وتفرض عليها 

عقوبات.
كذلـــك تعمـــل الرياض على جلـــب إثيوبيا 
ذات الموقع المؤثّر إلى الصف الخليجي. وكان 
العاهل الســـعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 
أجرى مكالمـــة هاتفية مع الرئيـــس الإثيوبي، 
مولاتو تيشـــومي، قالـــت الوكالة الســـعودية 

الرســـمية للأنبـــاء إنّـــه جرى خلالهـــا ”بحث 
العلاقـــات التاريخية بـــين البلدين، وتطورات 
الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية“.

ولـــم تهمل بلـــدان الخليج المنافســـة التي 
تخوضها بلدان كثيـــرة للفوز بموطئ قدم في 
جيبوتي القريبة المشرفة بموقعها على البحر 
الأحمـــر وخليج عـــدن حيث يوجـــد أحد أهم 
الممرات الملاحية للعالم بأســـره بما يمر عبره 

من نفط خليجي باتجاه الأسواق العالمية.
وبعـــد نجـــاح قـــوات التحالـــف العربـــي 
في اســـتعادة مضيق بـــاب المندب مـــن أيدي 

المتمرّدين الحوثيين وقوات الرئيس الســـابق 
علـــي عبدالله صالـــح بادرت الســـعودية إلى 
لجيبوتـــي  ســـريعة  بحريـــة  زوارق  تقـــديم 

لمساعدتها في ضبط حركة تهريب الأسلحة.
الموقـــع  ذات  إريتريـــا  تحوّلـــت  كذلـــك 
الاســـتراتيجي المهم على ساحل البحر الأحمر 
وقبالـــة مضيـــق باب المنـــدب، منذ فتـــرة إلى 
موضـــع لجهـــود خليجية متســـارعة لتطويق 
النفـــوذ الإيراني، ولتحييد دورها في الصراع 
الدائر باليمن، حيث مثّلت هذه الدولة الأفريقية 
شـــريانا رئيســـيا لإمداد المتمرّدين الحوثيين 

بالسلاح الإيراني، ولتدريب مقاتليهم في جزر 
حنيش وزقر.

غيـــر أنّ مصادر خليجية تؤكّـــد أن جهود 
إبعاد إريتريا عن دائرة النفوذ الإيراني سابقة 
عن اندلاع الأزمـــة اليمنية الحاليـــة، وقادتها 
دولـــة الإمـــارات العربية المتحـــدة عبر عرض 
مصالـــح اقتصاديـــة علـــى القيـــادة الإريترية 
الســـعودية  وأن  ببراغماتيتهـــا،  المعروفـــة 
دعمـــت تلك الجهود في عهد الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيز الذي ســـبق له أن استقبل الرئيس 

آسياس أفورقي في أواخر أبريل الماضي.

الرئيس الصومالي الجديد يستهل عهده بالتحرك صوب الخليج بحثا عن سند
[ الملك سلمان يفتح مع فرماجو ملف التعاون السعودي الصومالي  [ دور منتظر لدول الخليج في تحقيق استقرار الصومال

الصومال الذي يتدرّج بخطوات بطيئة نحو استعادة استقراره المفقود طيلة عقدين ونصف 
من الزمن، سيجد في بلدان الخليج الغنية ماديا والقوية سياسيا ودبلوماسيا سندا لتلك 
الجهــــــود، خصوصا في ظل توجّه واضح من بلدان التعــــــاون نحو تكوين حزام أمان لها 

على الضفة الأفريقية المقابلة.

بحث صومالي عن حاضنة قوية 

ســـعي خليجي لإنشـــاء حـــزام أمان 

علـــى الضفـــة الأفريقيـــة المقابلة 

منعا لنشـــوء خواصـــر رخوة تكون 

مدخلا لدول معادية

◄

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ جرى بحث التعاون بين دولة 

الإمارات وحلف شمال الأطلسي في 
عدّة مجالات تتصل بحفظ الأمن وإقرار 
السلام الإقليمي والدولي، وذلك خلال 

لقاء جمع في العاصمة البلجيكية 
بروكسل وزير الخارجية الإماراتي 

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بأمين 
عام الحلف ينس ستولتنبرغ.

◄ أظهرت إحصائية سعودية بلوغ 
إجمالي عدد المعتمرين الذين أدّوا 
المناسك منذ بداية موسم العمرة 

أوائل أكتوبر الماضي وحتى الأسبوع 
الجاري حوالي 2.9 مليون معتمر وفق 

كشوفات القدوم والمغادرة بمطار الملك 
عبدالعزيز في جدة.

◄ أعلنت السلطات السعودية مقتل 
شرطي وإصابة مقيم أجنبي جرّاء 

سقوط قذائف أطلقها عناصر جماعة 
أنصارالله الحوثية المتمرّدة في اليمن 
على مدينة ظهران الجنوب في منطقة 

عسير جنوبي المملكة.

◄ أعلن الخميس في العراق عن مقتل 
آمر اللواء العاشر من الحشد الشعبي 

بهجوم لداعش شنّه على مواقع 
الميليشيات الشيعية قرب قضاء تلعفر 

غرب مدينة الموصل.

◄ شكّل مجلس النواب العراقي، 

الخميس، لجنة برلمانية لإجراء 
مباحثات مع حكومة حيدر العبادي 
بشأن الاتفاقية الموقّعة مع الكويت 
بخصوص تنظيم الملاحة في الممر 

البحري المعروف بخور عبدالله وأبدت 
أطراف عراقية اعتراضا شديدا عليها.

باختصار
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«معركتنا مســـتمرة ومزدوجة مع القوى الظلامية والإرهابية ومع الحوثي وصالح ومن ساندهم. أخبار

وسننتصر حتما لأننا دعاة حق}.

عبدربه منصور هادي
 الرئيس اليمني

«عملية تسييس ملف حقوق الإنسان ضد مملكة البحرين سوف يتم التصدي لها ودحرها، ولن 

تمس مصداقيتنا، ولن تؤثر على مسيرتنا}.

عبدالله الدوسري
 مساعد وزير الخارجية البحريني
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} بغــداد - كشفت الولايات المتحدة الأميركية 
عـــن توجّـــه واضـــح نحو الحـــدّ مـــن النفوذ 
الإيرانـــي فـــي العـــراق الذي يمثّـــل مركز ثقل 
كبير لذلك النفوذ، وســـيكون بالنتيجة ساحة 
رئيســـية لجهود تطويقـــه ومنطلقا لمحاصرته 

في ساحات عربية أخرى.
وبالتوازي مع انخراط واشـــنطن في عهد 
إدارة الرئيـــس دونالد ترامب بشـــكل أكبر في 
الحرب علـــى تنظيـــم داعش بالعـــراق والتي 
وصلت إلى مرحلة الحســـم في مدينة الموصل 
مركز محافظة نينوى بالشمال العراقي، بدا أن 
سياسية  إدارة ترامب قد انخرطت في ”حرب“ 
ودبلوماسية موازية لمحاصرة النفوذ الإيراني 
من خلال الضغط على رئيس الوزراء العراقي 
حيـــدر العبـــادي لفـــك ارتباط حكومـــة بغداد 

وارتهان قرارها بطهران.
وتريـــد الولايـــات المتحدة مـــن انخراطها 
بشـــكل أكبر في الحرب على تنظيم داعش في 
العـــراق انتزاع الدور الرئيســـي في حســـمها 
نظـــرا لأهمية ذلك في وضـــع ترتيبات المرحلة 
التي تليها، بما في ذلـــك إعادة توزيع خارطة 

النفوذ في البلد.
ولم يتـــردّد الرئيس الأميركـــي الجديد في 
التعبيـــر عن امتعاضه من هيمنـــة إيران على 
العـــراق، معتبـــرا أنها اســـتفادت مـــن جهود 
كبيرة بذلتها بلاده وأموال طائلة دفعتها دون 

طائل.
ويـــرى مراقبون أن الإبطاء في اســـتكمال 
تحريـــر مدينـــة الموصل من داعـــش لا صلة له 
بقـــدرات التنظيـــم على الصمـــود؛ إذ أنّ قوّته 
الرئيسية تم سحبها إلى الداخل السوري كما 
يؤكد العارفون بطبيعـــة الخطط التي يتبعها 
داعش في معاركه، وهي خطط تعتمد المناورة 
عن طريـــق الكر والفـــرّ ولا تكـــرس البقاء في 

المكان نفسه لأكثر من نزال واحد.
ولهـــذا الســـبب يجزم هـــؤلاء بـــأن البطء 
في حســـم المعركة مرده أن القيادة العســـكرية 
الأميركية تســـعى إلـــى أن تنهـــي المعركة في 
اتجاهـــين: أولهما الانتهاء من مســـألة وجود 
داعـــش على الأراضـــي العراقية بشـــكل كلي، 

بحيـــث لا تعود له القدرة على التهديد والقيام 
بجولة جديدة كما حدث ســـابقا غرب العراق. 
ميليشـــيات  تســـتفيد  ألا  ضمـــان  وثانيهمـــا 
الحشد الشـــعبي التابعة لإيران من السيطرة 
على مناطق ســـنية فـــي محافظة نينوى بالغة 
الأهمية لوقوعها على الطريق باتجاه ســـوريا 
ما يتيح لإيران تحقيـــق التواصل بين مناطق 
نفوذهـــا في ثلاثة بلـــدان عربية متجاورة هي 

كل من العراق وسوريا ولبنان.
وتعبيـــرا عن أهميـــة معركـــة الموصل في 
ترتيـــب الأوضـــاع المســـتقبلية للعـــراق قـــال 
وزيـــر الخارجية الأميركي ريكس تيلرســـون، 
الخميس، إنّ واشنطن تســـعى لإعادة العراق 

إلى وضعه الطبيعي.
ومنـــذ مجيء ترامـــب إلى حكـــم الولايات 
المتحـــدة لوحـــظ تركيـــز أميركـــي جديد على 

التواصـــل مع حكومـــة بغداد من قبـــل أركان 
إدارة ترامب.

وفـــي مكالمـــة هاتفيـــة مع رئيـــس الوزراء 
العراقـــي حيدر العبـــادي أكّد تيلرســـون دعم 

بلاده للعراق في حربه ضد الإرهاب.
وأضـــاف أن ”إدارة الحـــرب فـــي العـــراق 
ناجحـــة والقوات العراقية تطـــورت كثيرا في 

الآونة الأخيرة“.
وكشـــفت الولايات المتحدة أن دور قواتها 
فـــي معركـــة الموصـــل لا يقتصر علـــى توفير 
الإســـناد الجويّ في نطاق التحالـــف الدولي 
الـــذي تقـــوده واشـــنطن، وإنما يتعـــدّاه إلى 

حضور قوات خاصة لها على أرض المعركة.
وتجلّت المنافســـة بين واشـــنطن وطهران 
على المشـــاركة في المرحلة النهائية من المعركة 
الحاســـمة من خلال تصريحات لقائد عسكري 

أميركـــي قلـــلّ فيها مـــن دور إيـــران في حرب 
داعش بالموصل.

ووصف المتحدث باســـم التحالف الدولي 
العقيـــد جون دوريان، الحضـــور الإيراني في 
المعركة بأنه ”ضعيف“، مؤكدا أنّه مقتصر على 
وجود ميليشيات مدعومة إيرانيا في الجانب 
الغربي من مدينة الموصل، وذلك في إشارة إلى 
ميليشيات الحشد الشعبي التي تقول حكومة 

بغداد إنها خاضعة لإمرتها.
القـــوات  لتلـــك  دوريـــان  تســـمية  لكـــن 
بالميليشـــيات والقول إنّهـــا مدعومة من إيران 
يعنيـــان عدم اعتـــراف الولايـــات المتحدة بها 

كقوة شرعية خاضعة للحكومة العراقية.
وقال دوريـــان، في موجز صحافي أدلى به 
من العراق، عبر دائرة تلفزيونية مع صحافيين 
في واشـــنطن ”لم نر أعـــدادا كبيرة من طواقم 
الجيـــش الإيرانـــي، بالرغم مـــن وجود بعض 
المجاميـــع العاملـــة غرب مدينـــة الموصل ممن 

لديهم ارتباطات مع إيران“.
ولم يســـتثن دوريان إمكانية إرسال المزيد 
من القوات الأميركية إلـــى العراق قائلا ”قائد 
قـــوات التحالـــف الدولـــي الجنـــرال جوزيف 
فوتيل يتوقع دعـــم الإدارة الحالية له في حال 
احتاج إلى المزيد مـــن التعزيزات من المقاتلين 

والمعدات“.
ولم يكن انخراط الولايات المتحدة المتزايد 
في معركـــة الموصل، من دون نتائج حيث أعاد 
تحريكها بعد جمود تواصل لأسابيع واستمر 
بعـــد اســـتكمال اســـتعادة الجزء الأيســـر من 

المدينة والواقع إلى الشرق من نهر دجلة.
أعلنت القوات العراقية الخميس سيطرتها 
على مطار الموصـــل الذي يعدّ محطّة هامة في 

عملية استعادة الجزء الغربي من المدينة.

إيران وداعش هدفان لحرب أميركية مزدوجة في العراق

حرب على الأرض وأخرى في كواليس السياسة

ريكس تيلرسون:

الولايات المتحدة تسعى 

لإعادة العراق إلى وضعه 

الطبيعي



محمد بن امحمد العلوي

} الرباط - تتهم منظمة العفو الدولية الجزائر 
بالتكتـــم علـــى الجرائم التي تقـــوم بها جبهة 
البوليساريو. وقال المدير التنفيذي للمنظمة  
فرع المغرب، صلاح عبداللاوي، إن الســـلطات 
الجزائريـــة مازالـــت تعمد إلـــى التغطية على 
الجرائم التي ارتكبتها جبهة البوليساريو في 
المخيمات التي تســـيطر عليها، رغم النداءات 

المتكررة للكف عن ذلك.
وأكـــد عبدالـــلاوي، خـــلال نـــدوة عقـــدت 
الأربعـــاء لتقديـــم مضامين التقرير الســـنوي 
لمنظمة العفو الدولية، لســـنة 2016-2017، أن 
الجزائر اســـتمرت في نهج هذه السياسة رغم 
النـــداءات المتكررة التـــي أطلقتها العديد من 
المنظمات الحقوقيـــة والدولية، وفي مقدمتها 
منظمة العفو الدولية لمحاســـبة المســـؤولين 

عن ارتكاب تلك الجرائم.
وفســـر رضا الفلاح، الباحث في العلاقات 
الدولية، ســـلوك النظام الجزائري بأنه ما زال 
يتصرف فـــي المجال الأمنـــي بمنطق الحرب 
البـــاردة، حيـــث يوظف حالـــة الفوضى وعدم 
الاســـتقرار للإبقـــاء على آخر مـــا تبقى له من 
نفوذ في المنطقة والاحتفاظ  بأوراق ملغومة 

لمعاكسة المملكة المغربية.
وأوضـــح الفلاح فـــي تصريـــح لـ”العرب“ 
أن البوليســـاريو أصبحت كيانا مفلســـا ليس 
بوســـعه اكتســـاب أي سند شـــرعي طالما أن 
وجـــوده أصبـــح في حـــد ذاته يمثـــل تهديدا 

صريحا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وبحســـب الفـــلاح فقد تحول هـــذا الكيان 
الانفصالـــي إلـــى أرضيـــة خصبـــة ومرتعـــا 
بالبشـــر  الاتجـــار  وشـــبكات  للإرهابييـــن 

والمخدرات والأسلحة.
ويؤكد خبراء أمنيون أن غياب التنســـيق 
والتعاون بين دول المنطقة شجع على تنامي 
التهديدات الإرهابية لتنظيمي القاعدة وداعش 
في المنطقة الممتدة مـــن جنوب الجزائر إلى 
نيجيريا التي تنشـــط فيها جماعة بوكو حرام 

التابعة لتنظيم داعش.
ويحذر هؤلاء من تحالفات تزداد عمقا بين 
البوليســـاريو وتلـــك التنظيمات على شـــاكلة 

تنظيـــم القاعـــدة في بلاد المغرب الإســـلامي، 
بعناصـــر مـــن بوكو حـــرام، وأنصـــار الدين، 
والحركـــة من أجل الوحـــدة والجهاد في غرب 
أفريقيا، والتي تشـــكل تهديـــدا لمجموع دول 

شمل أفريقيا.
ونبه مديـــر المكتـــب المركـــزي للأبحاث 
القضائيـــة، عبدالحـــق الخيـــام إلـــى التهديد 
الإرهابـــي وإلى الخطـــر الذي تمثلـــه مناطق 
النـــزاع الســـورية العراقيـــة والليبيـــة، التي 
تنضـــاف إليهـــا منطقة الســـاحل والصحراء، 
حيث تنشـــط العديد من المنظمات الإرهابية، 
ومنهـــا ”القاعدة ببـــلاد المغرب الإســـلامي“ 

وجماعة ”بوكو حرام“.
ويشير مراقبون إلى أن المتاجرة بالمواد 
كمســـاعدات إنســـانية لمحتجزي  الموجهـــة 
مخيمـــات تنـــدوف جنـــوب الجزائـــر، يعتبر 
نشـــاطا غير مشروع ويســـاهم بشكل كبير في 

تمويل أنشطة داعمة للإرهاب.
وبحســـب هؤلاء فإن ســـلوك البوليساريو 
المتجـــه إلى ارتباطات عمليـــة مع التنظيمات 

المتطرفة يكرس واقعا غيـــر آمن في المنطقة 
وأن مخيمـــات تندوف باتـــت قريبة من تفريخ 
الإرهابيـــة  التنظيمـــات  داخـــل  المقاتليـــن 

والمنظمات الإجرامية.
واعتبـــر الخيـــام، أنه إلى جانب انتشـــار 
الأســـلحة في منطقة الســـاحل والصحراء، لا 
ســـيما بعد ســـقوط نظام العقيد الراحل معمر 
القذافـــي، فإن الصراع الـــذي افتعلته الجزائر 
حـــول الصحراء المغربية يشـــجع على ظهور 
مثل هـــذه التهديـــدات الإرهابيـــة، محذرا من 
تواطؤ عناصر البوليســـاريو مـــع المنظمات 
الإرهابية، علما أن نحو مئة انفصالي، حددت 

هويتهم، ينشطون في صفوف داعش.
وأوضح الفلاح، أنه مع تنامي الانتهاكات 
المنهجيـــة لحقـــوق الإنســـان التـــي تعرفها 
مخيمات تندوف بتواطؤ من الطبقة العسكرية 
الجزائريـــة، يجب على المجتمـــع الدولي عدم 
الســـماح بتواصل هذه المأســـاة الإنســـانية، 
ولا ســـيما في ســـياق صعود مخاطر التطرف 
وتناســـل الجماعـــات الإرهابيـــة فـــي منطقة 

الصحراء والســـاحل. وقال الفـــلاح إن ذهاب 
بعـــض التقارير الاســـتخباراتية والأمنية إلى 
تصنيف جبهـــة البوليســـاريو حليفا لتنظيم 
القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، مؤشر واضح 
علـــى تحـــول مخيمـــات التندوف إلـــى قاعدة 
لوجستية لتجنيد الإرهابيين والخارجين عن 

القانون بالمنطقة.
وأوصت تقارير المركز الدولي للدراســـات 
حـــول الإرهـــاب بتفكيك المخيمـــات التي تقع 
في الجزائر، لكونها أصبحت تشـــكل ”تهديدا 
حقيقيـــا للأمن الإقليمي وتربة خصبة لتجنيد 
الإرهابييـــن والمهربيـــن“، وعـــلاوة على ذلك 
تشـــير العديـــد مـــن المعطيـــات المتطابقـــة 
إلـــى تحـــول المخيمـــات لفضاء تتـــم فيه كل 
الممارســـات الحاطة بالكرامة الإنسانية مثل 

ظاهرة الرق.
القـــادة  اســـتمرار  أن  الفـــلاح  واعتبـــر 
الانفصاليين فـــي رفض خطة الحكـــم الذاتي 
يعكس حقيقة أن هذا الكيان ليس إلا دمية في 
أيدي النظام الجزائري ولا يملك أدنى ســـيادة 

على قراراته.
وأصبـــح الأمن والاســـتقرار الهـــم الدولي 
الأكبـــر في العقد الأخيـــر خصوصا مع تنامي 
ظاهرة الإرهاب العابر للحدود، وشكلت منطقة 
تندوف التي تضم جبهة البوليساريو حاضنا 
خصبا لتفريخ آلة بشـــرية تســـاهم في تغذية 
منظمـــات إجراميـــة وإرهابية تهدد اســـتقرار 

المنطقة ككل.
وتعتبر منطقة الساحل والصحراء مرتعا 
لكل الخارجين عن القانون وتحالف الشبكات 
المتاجـــرة بالبشـــر والســـلاح والمخـــدرات. 
وأكـــدت عدة تقاريـــر اســـتخباراتية دولية أن 
مجموعات تنتمي إلى البوليســـاريو متورطة 

فعليا في أنشطة إرهابية أو داعمة للإرهاب.
المدنيـــة  الاســـتخبارات  هيئـــة  وكانـــت 
اليابانيـــة التابعـــة لوزارة العدل، قد أشـــارت 
في تقريرهـــا عن الإرهاب في العالم لعام 2011 
و2013 و2014، إلى تورط عناصر البوليساريو 
في أنشـــطة إرهابية، ويدعم هذا ما ذهبت إليه 
عدة تقاريـــر تؤكد على أن البوليســـاريو غير 
جديرة بثقة المجتمـــع الدولي وأن عناصرها 

متهمون بتهديد السلم والأمن العالميين.
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منظمة دولية تتهم الجزائر بالتستر على جرائم البوليساريو

أرضية خصبة لانتشار الإرهاب

[ مراقبون: الجزائر مازالت تتعامل مع المغرب بمنطق الحرب الباردة 

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ تنظم وزارة الدفاع التونسية خلال 
الفترة القادمة تمرينا عسكريا متعدد 
الأطراف بمشاركة تشكيلات عسكرية 
لعدة دول من بينها ألمانيا وفرنسا 
والولايات المتحدة الأميركية، إلى 

جانب ملاحظين من هولندا وإسبانيا.

◄ أحبطت السلطات المغربية محاولة 
لتهريب أكثر من 3 أطنان من المخدرات 
في شاحنة مسجلة بالمغرب، في المركز 

الحدودي؛ الكركارات، جنوب مدينة 
الداخلة بإقليم الصحراء.

◄ أدانت الأمم المتحدة قرار السلطات 
التونسية زمن حكم ”الترويكا“ بتسليم 

البغدادي المحمودي، آخر رئيس 
وزراء في عهد معمر القذافي، رغم حالة 

الفوضى التي تشهدها ليبيا آنذاك.

◄ أطلع وزير الخارجية التونسي 
خميس الجهيناوي عضو المجلس 

الرئاسي المستقيل موسى الكوني على 
نتائج مبادرة الرئيس التونسي الباجي 

قائد السبسي حول ليبيا والمراحل 
التي تم قطعها في إطار هذه المبادرة.

◄ صادق البرلمان التونسي، على 
قانون يتعلق بالإبلاغ عن الفساد 

وحماية المبلغين عنه، في خطوة قالت 
الحكومة إنها ستساعدها في مكافحة 

هذه الآفة المتفاقمة.

◄ قال موقع ”بوابة الوسط“ نقلا عن 
مصدر باللجنة المشرفة على عودة 

نازحي سرت إن 300 عائلة عادت 
الأربعاء إلى بيوتها بحي الجيزة 

العسكرية.

◄ أعلن الهلال الأحمر الليبي، 
الخميس، مصرع 13 مهاجرا أفريقيا 

خنقًا داخل حاوية شحن، كانوا قادمين 
من بني وليد في اتجاه مدينة الخمس.

باختصار

الباجي قائد السبسي:
الخارجية هي الجهة الوحيدة 
التي أتشاور معها بخصوص 

العلاقات مع الخارج

ردت الرئاســـة التونســـية بقوة  } تونــس – 
علـــى زيـــارة محســـن مـــرزوق رئيـــس حركة 
مشـــروع تونس إلى شـــرق ليبيـــا، واجتماعه 
غير المســـبوق بقائد الجيش الليبي المشـــير 
خليفة حفتر، في وقت تسعى فيه الدبلوماسية 
التونسية إلى توفير الأرضية الملائمة لإنجاح 
مبادرة الرئيس الباجي قائد السبسي لإيجاد 
تسوية سياســـية للملف الليبي بالتنسيق مع 

مصر والجزائر.
ونفت الرئاســـة التونسية في بيان رسمي 
أن يكون محســـن مرزوق قد نسق معها أو مع 
وزارة الخارجية بشأن هذه الزيارة والاجتماع 
الـــذي تخللها مع حفتر، وذلـــك في موقف فُهم 
منه أن الرئاســـة التونســـية قـــررت التصدي 
الموازيـــة التي باتت  للدبلوماســـية الحزبية 
”تُشـــوش“ علـــى المســـاعي الرســـمية لجمع 
الفرقـــاء الليبيين على طاولـــة الحوار، بعيدا 
عن الحسابات الحزبية والتوظيف السياسي، 
لا ســـيما في هذه المرحلة التـــي أصبح فيها 
الملـــف الليبي محـــور تجاذبات فـــي الداخل 

التونسي.
وخلافا لما أعلنه مرزوق بخصوص لقائه 
مع حفتر، أكدت الرئاســـة التونســـية أنه ”لم 
يتم التنســـيق مع رئاسة الجمهورية أو وزارة 
الخارجية بشـــأن هذا اللقاء، بل اقتصر الأمر 
على اتصال هاتفي صباح الأربعاء من بنغازي 
بليبيـــا للإعـــلام بتواجد وفد حزبـــي لمقابلة 
خليفة حفتر، لدعـــم مبادرة رئيس الجمهورية 

حول التسوية السياسية الشاملة في ليبيا“.
ولكنهـــا ثمّنت في المقابل ”كل المســـاعي 
الراميـــة لإنجـــاح المبـــادرة الرئاســـية لحل 
الأزمة في ليبيا“، وأهابـــت في بيانها بجميع 
المتدخلين في هذا الملف وبأهمية التنســـيق 
مع المؤسســـات الرســـمية في الدولة لضمان 

أوفر حظوظ نجاح هذه المبادرة“.

وأكدت في هذا السياق أن وزير الخارجية 
”هــــو المخــــول رســــميا بتنفيــــذ السياســــة 

الخارجية لتونس“.
ورغم وضوح بيان الرئاسة التونسية، فإن 
النائب البرلماني حســــونة الناصفي، الناطق 
الرسمي باسم حركة مشروع تونس، انتقد رد 
فعل الرئاسة التونسية حول اجتماع محسن 
مــــرزوق مع خليفــــة حفتر، الذي قــــال إنه ”لا 

يتنافى مع الأعراف الدبلوماسية“.
واعتبــــر في بيان وزعه الخميس أن اللقاء 
الــــذي أجراه الأربعاء وفد عن حركة مشــــروع 
تونس برئاســــة الأمين العام محســــن مرزوق 
مــــع حفتر بمدينة بنغازي الليبية، ”يعد عاديا 
وينــــدرج في إطار ربط علاقــــات خارجية بين 
الحركة والأطراف الفاعلة في المنطقة، إيمانا 
منهــــا بأن أمن تونس من أمــــن ليبيا وحرصا 

على حلحلة الوضع في هذا البلد“.
ولفــــت إلــــى أن ”القاســــم المشــــترك الذي 
يربط حركة مشروع تونس بحفتر، هو الحرب 
علــــى الإرهــــاب“، حيث تــــم خــــلال الاجتماع 
”تبادل وجهات النظر حــــول الوضع الإقليمي 
ومقتضيات المعركة المشتركة ضد الإرهاب“.

وأكد في المقابل أن ”رئاســــة الجمهورية 
ووزارة الخارجية هما العنوانان الرئيســــيان 
للدبلوماسية التونسية، وأن حركته لا تتحدث 
إطلاقــــا باســــم الدولــــة، ولا تحــــل محلهــــا“، 
وبالتالي فإنه ”من حق وواجب حركة مشروع 
تونــــس التي تقدم نفســــها بديــــلا للحكم، أن 
تكون لهــــا رؤيــــة واســــتراتيجية واضحتان 

لعلاقاتها الخارجية“.
وقبــــل ذلك، ذكر المكتــــب الإعلامي لحركة 
مشروع تونس أن وفد الحركة برئاسة محسن 
مــــرزوق، وعضويــــة عبدالــــرؤوف الشــــريف 
وحسونة الناصفي والصحبي بن فرج، التقى 
صبــــاح الأربعاء بالمشــــير خليفــــة حفتر في 
مدينة بنغــــازي الليبية، وبحــــث معه الوضع 
العام فــــي المنطقــــة، بالإضافة إلــــى الآليات 

المشتركة لمكافحة الإرهاب.
وجدد التأكيـــد على أن لقاء مرزوق بحفتر 
”لا يدخل في باب صلاحيات العنوان الرئيسي 
للدبلوماســـية التونســـية التي تمثلها كل من 

رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية، كما أنه 
لا يعنـــي التدخل في مبادرة حل الأزمة الليبية 

التي دعا إليها رئيس الجمهورية“.
ومع ذلك، لم يتردد بن فرج الذي شارك في 
الزيـــارة في انتقاد ما ورد في بيان الرئاســـة، 
وسكوتها عن التعليق أو التوضيح أو تكذيب 
الاجتماعـــات التـــي عقدها راشـــد الغنوشـــي 
رئيـــس حركـــة النهضة فـــي منزله مـــع ممثل 
الرئيس الجزائري أحمـــد أويحيى، والقيادي 
الليبـــي علـــي الصلابي الذي وصفـــه بـ”زعيم 
منظمة الإخوان المســـلمين فـــي ليبيا، الذراع 

السياسية لميليشيات فجر ليبيا الإرهابية“.
ومن خلف هذا السجال الذي بدأ يتصاعد، 
عاد موضوع الدبلوماســـية الحزبية الموازية 

ليطفـــو مـــن جديد على ســـطح الأحـــداث في 
تونس، وسط تجاذبات طغت عليها المصالح 
الحزبيـــة والتوظيـــف السياســـي، مـــا أضر 

بصورة الدبلوماسية الرسمية التونسية.
وبـــرز مصطلـــح الدبلوماســـية الحزبيـــة 
الموازيـــة في أعقاب التحـــركات التي وصفت 
بـ”المريبة“ التي قام بها رئيس حركة النهضة 

الإسلامية ارتباطا بالملف الليبي.
وأثــــارت تلك التحــــركات، وخاصــــة منها 
لقاءاتــــه المتتاليــــة مــــع الرئيــــس الجزائري 
عبدالعزيــــز بوتفليقة، ومــــع الرئيس التركي 
رجــــب طيــــب أردوغــــان، إلى جانــــب عدد من 
علــــى  المحســــوبين  الليبييــــن  المســــؤولين 
تيار الإســــلام السياســــي، جدلا واســــعا لدى 

الأوساط السياسية والحزبية التونسية التي 
ذهــــب البعض منها إلــــى القــــول إن ”ضعف 
الدبلوماســــية الرســــمية مكن الغنوشــــي من 
القيام بتلك التحركات في ســــياق دبلوماسية 

موازية تشوش على الدبلوماسية الرسمية“.
ودفــــع هــــذا الجــــدل الرئيــــس السبســــي 
الــــذي يمنحــــه دســــتور البــــلاد صلاحيــــات 
العمل الدبلوماســــي وتحديــــد علاقات تونس 
الخارجيــــة، إلــــى التأكيــــد على أنــــه لم يكلف 
رئيــــس حركــــة النهضــــة بالقيام بأي نشــــاط 
دبلوماســــي على مســــتوى دول الجوار، وأن 
وزارة الخارجيــــة هي الجهــــة الوحيدة التي 
يتشاور معها في المسائل المتعلقة بالعلاقات 

مع الخارج.

الرئاسة التونسية تتصدى للدبلوماسية الحزبية الموازية
[ مشروع تونس: اجتماع مرزوق بحفتر لا ينافي الأعراف الدبلوماسية  [ تزايد المخاوف من التشويش على الجهود الرسمية

أثار لقاء وفد عن حركة مشــــــروع تونس بالقائد العام للجيش الليبي المشــــــير خليفة حفتر 
ببنغازي، الجدل من جديد بشــــــأن الدبلوماسية الحزبية الموازية التي كان قد بدأها رئيس 
حركة النهضة راشــــــد الغنوشي باســــــتقبال عدد من الشــــــخصيات الليبية لبحث الأزمة 
السياسية وسبل إيجاد حلول لها، الأمر الذي بات يثير المخاوف من إمكانية أن تؤثر هذه 

التحركات على أداء الدبلوماسية الرسمية.

مرزوق يعبر بطريقته عن دعمه لخليفة حفتر

«معركة تحرير ســـرت حـــازت إجماعا وطنيا كبيرا، ويجب اســـتثمارها للتقريب بين أبناء الوطن أخبار
الواحد لا سيما في مدينتي سرت ومصراتة».

بلقاسم قزيط
عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا

{الجولة الأفريقية التي بدأها العاهل المغربي الملك محمد الســـادس تفتح محورا اســـتراتيجيا 
جديدا للدبلوماسية المغربية، وحقبة جديدة تعكس هوية المغرب الأفريقية}.

رشيدة داتي
عضوة البرلمان الأوروبي
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«أزمة النازحين في شـــمال شـــرق نيجيريا ومنطقة بحيرة تشاد باتت للأسف أزمة تغذية عاجلة أخبار

وخطيرة، وهناك أكثر من عشرة ملايين إنسان يحتاجون إلى المساعدة».

بورج برندي
وزير الخارجية النرويجي

{في ما يتعلق بعملية السلام الأفغانية فإن المصالحة مع طالبان محتملة، ولكن مع ذلك يجب 

أولا القضاء على ملاذاتهم الآمنة ومراكز تدريبهم}.

عبدالله عبدالله
الرئيس التنفيذي لأفغانستان

مصدق عبدالنبي

} يعول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
على حشد أكبر قدر ممكن من التأييد الشعبي 
في الاســــتفتاء المنتظر تنظيمه على تعديلات 

دستورية مثيرة للجدل.
ويتحــــرك النظــــام التركي علــــى أكثر من 
جبهة لضمان نصر مؤكد في هذا الاســــتفتاء 
الذي ســــيحول النظام السياســــي من برلماني 
إلى رئاســــي وســــيتيح لأردوغــــان البقاء في 

رئاسة البلاد إلى نهاية العقد المقبل.
وبعــــد فشــــل أردوغــــان فــــي المفاوضــــات 
الماراثونية لضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، 
تعــــول أنقــــرة علــــى إعفــــاء أوروبــــي منتظر 
للمواطنين الأتراك من تأشــــيرات الدخول إلى 

عواصم أوروبا.
وانخــــرط النظام التركي بدءا من أردوغان 
وصولا إلى رئيس الوزراء وعدد من مساعديه 
في حــــرب تصريحــــات وصلت حــــد التهديد 
بورقــــة اللاجئــــين القوية لإرغــــام الأوروبيين 
علــــى تفعيل الإجراءات التي تعفي الأتراك من 

التأشيرات.
ولا يخلو أي أسبوع تقريبا من تصريحات 
متواترة للمســــؤولين الأتــــراك والتي تطالب 
بالأمر نفســــه فــــي كل مــــرة، وآخرهــــا تأكيد 
المتحــــدث باســــم الرئيــــس التركــــي الأربعاء 
إبراهيــــم كالين بأن أنقــــرة تتوقع من الاتحاد 
الأوروبــــي اتخــــاذ خطــــوات في أســــرع وقت 
ممكن للسماح للأتراك بالسفر إلى بلدانه دون 

تأشيرة.
ووعدت بروكســــل في إطار اتفاق للهجرة 
بينها وبــــين أنقرة تم التوصل إليه في مارس 

الماضــــي فــــي ذروة أكبــــر أزمة للهجــــرة إلى 
أوروبــــا منذ الحــــرب العالميــــة الثانية بمنح 
هذه التســــهيلات للأتراك وتقــــديم دعم مالي 
مقابل التزام الجانــــب التركي بمنع اللاجئين 
من الشــــرق الأوســــط وآســــيا من العبور من 

أراضيها إلى الاتحاد الأوروبي.
وســــيكون لنجاح مهمــــة أردوغان في هذا 
المضمار أثــــر أكبر من أي أثــــر تتركه حملات 
انتخابيــــة ومهرجانــــات خطابية، وســــيعتبر 
مكســــبا كهذا انتصار حقيقــــي للنظام التركي 
فــــي الاســــتفتاء المزمع تنظيمه فــــي ١٦ أبريل 

المقبل.
العدالــــة والتنمية  وفي مخططات حــــزب 
اســــتغلال ذلك النجاح المفترض في الحشــــد 
والدعايــــة لأردوغــــان والتهليــــل بإنجازه في 
وســــائل الإعلام التي يبســــط علــــى معظمها 

النظام يده.
غيــــر أن آمــــال الرئيــــس التركــــي في هذا 
المضمــــار تلقــــت انتكاســــة كبــــرى، فالأخبار 
الواردة من بروكســــل لا تشير إلى إعفاء قريب 
للأتراك من التأشــــيرات ، ويبقى الأمر ساريا 
على الأقل إلى ما بعد الاستفتاء وفقا لقراءات 

صحافية.
وقــــال مســــؤول كبير بالاتحــــاد الأوروبي 
الخميــــس اســــتنادا إلــــى تقريــــر للمفوضية 
الأوروبية إن تركيا لا تنجز إصلاحات بوتيرة 
كافية للوفاء بشــــروط اتفاق يقضي بالسماح 
للمواطنين الأتراك الســــفر دون تأشــــيرة إلى 
الــــدول الأعضاء في الاتحــــاد مقابل الحد من 

الهجرة إلى أوروبا.
المســــؤول  اعتــــراف  مــــن  الرغــــم  وعلــــى 
الأوروبي بأن تركيا تســــيطر بشكل جيد على 
حدودها مع أوروبا فــــإن تقريرا دوريا تعتزم 
المفوضية الأوروبية نشــــره الأســــبوع المقبل 
يقــــول إن أنقــــرة مازالت تؤجــــل الإصلاحات 
والتمويــــل  الإرهــــاب  بتشــــريعات  الخاصــــة 

الحزبي والتعاون القضائي.
ولا تحظى التعديلات الدســــتورية المثيرة 
للجدل في تركيــــا بأي قبول لدى قادة الاتحاد 

الأوروبــــي والمنظمات الحقوقيــــة هناك، ومن 
غيــــر المســــتعبد أن دوائــــر اتخاذ القــــرار قد 
أوعــــزت لأجهــــزة الاتحاد الأوروبــــي بتعطيل 
اتخاذ خطــــوة إعفــــاء الأتراك من تأشــــيرات 

الدخول إلى أجل غير مسمى.
وفــــي ألمانيا البلد الأكثــــر تأثيرا بالاتحاد 
تواجــــه زيارة مرتقبــــة لأردوغــــان تهدف إلى 
الترويــــج للتعديــــل الدســــتوري، بعاصفة من 
الانتقادات قد تدفع المستشــــارة أنجيلا ميركل 
إلى توجيه طلب لأنقرة بإلغاء ذلك الاجتماع.

ولمــــح المســــؤول الأوروبي إلــــى امتعاض 
القادة الأوروبيين من التعديلات الدســــتورية 
في تركيا مؤكدا أن الاســــتفتاء ”يمثل مشاكل 
في حد ذاته“ لأن ”مشــــروع الدستور به عيوب 

في غاية الخطورة“.

ويبــــدو أن حلــــم الأتراك فــــي إعفائهم من 
التأشيرات ســــيبقى منحصرا في المشاحنات 
السياســــية بين مســــؤولي بلادهم ونظرائهم 
الأوروبيين، وأي خطوة غير منتظرة كالتنصل 
من اتفاق الهجرة بين الطرفين ســــيجهز على 

هذا الحلم نهائيا.
 ومــــن غير المســــتبعد أن يتنصل الرئيس 
التركــــي مــــن اتفــــاق الهجــــرة المثيــــر للجدل 
خاصــــة وأنــــه توعــــد ووضــــع الأوربيين في 
معادلة ”تحرير التأشــــيرات أو مواجهة سيل 

المهاجرين“.
وتتساءل أوســــاط إعلامية عن مدى تأثير 
امتنــــاع الأوروبيين علــــى إعفــــاء الأتراك من 
التأشــــيرة في حظوظ انتصــــار حملة العدالة 
والتنميــــة لتعديــــل الدســــتور، خاصــــة وأن 

المعارضة التركية باستثناء جزء من القوميين 
بدأت بالحشــــد فعلا ضد تلك التعديلات على 
الرغــــم من تجفيف منابعهــــم الإعلامية ورمي 

زعماء من المعارضة في السجون.
ويخــــوض الرئيس التركــــي حملة تطهير 
غير مسبوقة تمس كل الأجهزة في البلاد بدءا 
من قطاعات التعليم فالصحة والجيش والأمن 
والقضاء وغيره، منذ إحباط محاولة الانقلاب 

في يوليو الماضي.
وتؤكــــد المعارضــــة التركيــــة إن أردوغان 
يرمي من وراء حملــــة الاعتقالات المكثفة التي 
طالــــت  الســــاحة السياســــية والحقوقية في 
البلاد لإســــكات كل نفس معــــارض لتعديلاته 
المنتظرة، تدعمه في ذلك ترسانة إعلامية قوية 

لا مكان فيها لأصوات المعارضين.

 [ أردوغان يفشل في استثمار ورقة التأشيرة للحشد لتعديلاته الدستورية  [ سلاح اللاجئين آخر أوراق أنقرة لفرض شروطها

حلم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اســــــتثمار، إعفاء الاتحاد الأوروبي لمواطني 
بلاده من تأشــــــيرة الدخول إلى أوروبا، في الحشــــــد لتعديلاته الدســــــتورية المثيرة للجدل 
تتبخر وســــــط أنباء عن تملص قادة الاتحاد الأوروبي مــــــن اتخاذ هذه الخطوة على الأقل 

قبل إجراء الاستفتاء.

لا إعفاء في الأفق للأتراك من تأشيرات الدخول إلى أوروبا

ما الحل
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◄ أظهرت بيانات رسمية الخميس 
أن صافي أعداد المهاجرين لبريطانيا 

تراجع إلى أدنى مستوى في خلال 
أكثر من عامين، ويرجع ذلك جزئيا إلى 

زيادة أعداد المغادرين من مهاجري 
بعض الدول في شرق أوروبا.

◄ قالت تقارير إخبارية محلية أن 
الشرطة في مدينة تسيله بمقاطعة 

سكسونيا السفلى شمال ألمانيا إنها 
اعتقلت ألمانيا في السادسة والعشرين 

من عمره متهما بالتحضير لاعتداء 
جهادي على عناصر في الشرطة أو 

عسكريين.

◄ أفصح ديفيد ديوك الزعيم السابق 
لحركة كو كلاكس كلان الأميركية 
العنصرية دعمه لمرشحة اليمين 

المتطرف للرئاسة الفرنسية مارين 
لوبن، مشيدا خصوصا بوالدها جان 

ماري لوبن.

◄ قال متحدث باسم حكومة إقليم 
البنجاب إن قنبلة انفجرت في مركز 
تجاري راق بمدينة لاهور في شرق 
باكستان مما أسفر عن مقتل عشرة 

أشخاص على الأقل الخميس في أحدث 
تصعيد للعنف في البلاد.

◄ قضت محكمة سويدية الخميس 
بسجن مواطن سويدي لمدة ستة 

أشهر، لأنه حض على تمويل تنظيم 
داعش عبر موقع فيسبوك، وقد غادر 
نحو 300 شخص السويد للقتال في 

صفوف الجهاديين بسوريا والعراق، 
بحسب الاستخبارات السويدية.

◄ أعلن النائب الهولندي اليميني 
المتطرف غيرت فيلدرز المرشح 

للانتخابات التشريعية في 15 مارس، 
الخميس تعليق أنشطته العامة في 
انتظار نتائج تحقيق بشأن شرطي 

اتهم بتسريب معلومات تتعلق 
بسلامته.

الاشـــتراكيين  مرشـــح  يواجـــه   - برلــين   {
الديمقراطيين لمنصب المستشـــارية الألمانية 
مارتـــن شـــولتز، تحديـــات كبيرة بعـــد إعلان 
المكتـــب الأوروبي لمكافحة الفســـاد الخميس 
أن شـــولتز يمكن أن يخضع للتحقيق بسبب ما 
تردد في بعـــض التقارير الإعلامية حول دفاعه 
عن مكافآت وترقيات مريبة خلال توليه رئاسة 

البرلمان الأوروبي.
وصرح متحدث باســـم المكتـــب الأوروبي 
لمكافحـــة الفســـاد بـــأن خبـــراء فـــي المكتب 
يبحثون في ما ”إذا كانت هناك شبهات احتيال 
أو فســـاد أو أي أنشطة غير مشروعة تؤثر على 
المصالح المالية للاتحاد الأوروبي تكون كافية 

لفتح قضية“.

وسوف يحدد هذا التقييم المبدئي الجاري 
ما إذا كان سوف يتم فتح تحقيق من عدمه.

ويأتـــي هذا بعـــد أن أوردت مجلة شـــبيغل 
الألمانيـــة أنـــه خلال توليـــه رئاســـة البرلمان 
الأوروبي، دفع شولتز من أجل شروط تفضيلية 

لمساعده المقرب منه ماركوس إنجلز.
وذكـــرت أيضا أنه في أكتوبر 2015، ســـاعد 
شـــولتز معاونين آخرين علـــى الحصول على 

مزايا مربحة.
ويقول البرلمـــان الأوروبي إنه لا يعتقد أن 
شولتز قد خرق القانون، ولكن محققي المكتب 

التابع للاتحاد الأوروبي غير مقيدين بهذا.
وتولى شـــولتز (61 عاما) رئاســـة البرلمان 
الأوروبي من عام 2012 إلى أن استقال في وقت 

ســـابق هذا العام. وفي أواخر الشهر الماضي، 
أعلن أنه يعتزم الترشـــح لمنصب المستشارية 

أمام ميركل.
وســـتمثل هذه التحقيقات في حال توصلت 
إلـــى نتائـــج تديـــن شـــولتز نكســـة حقيقيـــة 
للاشـــتراكيين الديمقراطيين، خاصـــة بعد أن 
أثبتت استطلاعات الرأي في الأيام الأخيرة أن 

شولتز قادر على الإطاحة بميركل.
 ومنذ إعلان شـــولتز مرشحا للاشتراكيين 
الديمقراطيين في مواجهة ميركل، حقق الحزب 
نتائـــج مفاجئـــة فـــي الاســـتطلاعات وآخرها، 
اســـتطلاع مؤسســـة إنفراتســـت ديماب الذي 
نشـــر الخميس وأكد تقدم الحزب الاشـــتراكي 
المحافظيـــن الذين تتزعمهم  الديمقراطي على 

ميركل بفـــارق نقطة مئوية (32 في المئة مقابل 
31 في المئة).

وقبل أشـــهر فقط من الآن، لـــم تكن حظوظ 
الاشـــتراكيين الديمقراطيين في الفوز بمنصب 
المستشـــارية تتجاوز صفرا، غير أن ترشـــيح 
شولتز جعل الأمور تتبدل رأسا على عقب، لذلك 
فـــإن تحقيقا قد يطاله من شـــأنه أن يطيح بكل 
آمال الاشـــتراكيين الذين فازوا في الانتخابات 

آخر مرة في عهد غيرهارد شرودر في 2002.
ويتمتع شـــولتز بتقدم كبير على سلفه في 
رئاســـة الحزب ســـيغمار غبريال، والذي خلفه 
في آخـــر يناير. فهـــو لم يكن ضمـــن التحالف 
الحكومي الواســـع برئاسة ميركل الذي يتولى 

السلطة منذ 2013 ما أتاح له انتقاده من بعد.

مزاعم فساد تلاحق منافس ميركل على منصب المستشارية

} تتحصن الســـناتور الفلبينية ليلى دي ليما وهي من أشـــرس المعارضين لسياسات الرئيس رودريغو دوتيرتي، في مكتبها بمجلس الشيوخ، بعدما 
أمرت محكمة بإلقاء القبض عليها على خلفية اتهامات تتعلق بالمخدرات.

استفتاء على استقلال 

أسكتلندا العام المقبل
} إدنبــرة - تخطط حكومة أســـكتلندا لتنظيم 

استفتاء جديد حول الاستقلال عن بريطانيا.
وتؤكد مصادر مقربة مـــن دوائر الحكم في 
إدنبرة أن الحكومة الأسكتلندية تفكر جديا في 
الدعوة إلى إجراء اســـتفتاء العـــام المقبل فيما 

تبدأ بريطانيا في إجراءات بريكست.
 وصوتـــت أســـكتلندا بنســـبة تأييد كبيرة 
للبقاء في الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي 
أجري في يونيو الماضي على عضوية بريطانيا 

في التكتل. 
وقالت رئيســـة الـــوزراء البريطانية تيريزا 
ماي إنها تعتزم تفعيل عملية الانسحاب بنهاية 
مارس القادم. وأكد تشـــارلز جرانت مستشـــار 
المجلـــس الدائـــم بشـــأن أوروبا فـــي الحكومة 
الأســـكتلندية، الخميـــس ”أعتقـــد أن الحكومة 
الأســـكتلندية تفكـــر بجد بالغ فـــي المضي قدما 

لإجراء استفتاء على الاستقلال العام المقبل“.
وتابع ”يشعرون أن لديهم ما يكفي من القوة 
الدافعـــة للتغلب على الســـلبيات الاقتصادية… 
كلمـــا زادت صعوبة عملية خروج بريطانيا من 

الاتحاد زادت احتمالات انفصالهم“.
وكان الأســـكتلنديون قد رفضوا الاستقلال 

بفارق عشر نقاط في استفتاء جرى في ٢٠١٤.
وقال أحد النواب الأســـكتلنديين إنه أجرى 
قادتـــه إلـــى نتيجة  مناقشـــات ”موضوعيـــة“ 
مفادها أن إجراء اســـتفتاء العام المقبل أصبح 

أمرا حتميا تقريبا.

النجـــاح فـــي الحصول علـــى الإعفاء 

من التأشـــيرة ســـيترك أثـــرا أكبر 

من أي أثر تتركـــه حملات انتخابية 

ومهرجانات خطابية

◄



} القاهــرة – حســـمت القاهرة الجـــدل الدائر 
في كل من مصر وفلســـطين وإســـرائيل، بشأن 
وجود اتفاق حول توطين سكان قطاع غزة في 
ســـيناء، بالتأكيد على أن هـــذا الأمر غير قابل 
للتطبيق، والقضية غير مطروحة للنقاش تحت 
أي بنـــد أو لقاء حدث فـــي الماضي أو مقرر له 

في القريب.
وقالت الرئاسة المصرية في بيان الخميس، 
عقـــب اجتمـــاع الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمجلس 
الأعلى للشـــرطة، إن ما تم ترديده عبر وسائل 
الإعلام حول مقترحات لتوطين الفلســـطينيين 
في ســـيناء، أمر لم يســـبق مناقشته أو طرحه 
على أي مســـتوى من جانب أي مسؤول عربي 

أو أجنبي مع الجانب المصري.
وكان مســـؤول إســـرائيلي قال الأســـبوع 
الماضـــي إن الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
ورئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو 
سيناقشـــان خطة لإقامة دولة فلســـطينية في 
غزة وســـيناء، وزعم أنه جرى رسم السيناريو 
فـــي أثناء لقـــاء جمع رئيس الـــوزراء بنيامين 
السيســـي  عبدالفتـــاح  والرئيـــس  نتنياهـــو 
والعاهل الأردنـــي الملك عبدالله الثاني ووزير 
خارجية الولايات المتحدة السابق جون كيري 

في الأردن، ما أثار ضجة في الشارع العربي.
ورغم نفي نتنياهو تصريحات المســـؤول 
الإســـرائيلي، لكن النقاش في مصر أخذ حيزا 
واسعا في ظل صمت الجهات الرسمية عن عدم 
نفـــي اللقاء الذي تحدثت عنه وســـائل الإعلام 

الإسرائيلية.
ويرى مراقبون أن إعلان الموقف المصري 
الحاسم، بعد لقاء السيسي مع قيادات الجيش 
والشرطة، يحمل دلالات ورسائل عديدة، أهمها 
أن رد المؤسســـتين على المزاعم الإسرائيلية 
جاء بشـــكل مباشـــر باعتبار أنهمـــا تتحكمان 
فـــي مجريات الأمور في ســـيناء بشـــكل فعلي 

في ظل الحرب المســـتمرة على الإرهاب هناك. 
ورأى اللـــواء محمـــد عبدالمقصـــود، الخبير 
الأمني في الشؤون الإسرائيلية والفلسطينية، 
أن مصـــر أرادت مـــن خلال هذا الـــرد أن تقول 
لإسرائيل إنها ترفض كل مساعيها نحو إنهاء 
الأزمـــة الفلســـطينية بحـــل الدولـــة الواحدة، 
وإنها متمســـكة بحـــل الدولتين معـــا، ومجرد 
التلويح بأي خيارات أخرى مرفوض ولا مكان 

لمناقشته تحت أي ظرف.
وأضاف لـ“العرب“ أن القاهرة أدركت جيدا 
محاولـــة توريطها من جانب إســـرائيل بإثارة 
أنبـــاء تحرج القيـــادة المصريـــة وتثير عليها 
الـــرأي العام المحلي والفلســـطيني، وحاولت 
أن تختـــزل الحـــل في قطاع غزة على حســـاب 
مصـــر، وبالتالـــي فهي تبلغها مـــن خلال أكبر 
مؤسستين أمنيتين بأن شروطها بالنسبة لحل 

القضية الفلسطينية لم ولن تتغير.

وتريد مصر من خلال تصعيد لهجة النفي 
عـــن مزاعم توطين الفلســـطينيين في غزة، أن 
تؤكد مدى تمســـكها بمـــا توصل إليـــه اتفاق 
اللجنـــة الرباعيـــة الدوليـــة، في ظـــل الحديث 
عـــن أن هذه القضية ســـوف تكـــون هي الأهم 
من نوعها خلال الفتـــرة المقبلة على الصعيد 

الإقليمي والدولي.
وتشير دوائر سياسية عديدة إلى أن تجاهل 
القاهرة للرد على قضية التوطين مبكرا، أوحى 
بأنها تتعاون مع إسرائيل ضد الفلسطينيين، 
بأنهـــا تكتفي بالتوطيـــن كحل بديـــل للأزمة، 

وبالتالـــي كان النظام المصـــري مضطرا إلى 
الرد بشـــكل مختلـــف وبما يضـــع النقاط فوق 
الحروف ويمحو الإســـاءة التـــي تعرضت لها 
مصر خلال الأيام الأخيرة، بســـبب صمتها عن 

الرد، ما أوحى للبعض بأن التوطين حقيقة.
ورأى اللواء طلعت موســـى، أستاذ العلوم 
الإســـتراتيجية بكليـــة الدفـــاع الوطنـــي فـــي 
أكاديمية ناصر العســـكرية العليا، أن الرسائل 
المصريـــة موجهـــة لأكثر مـــن جهـــة، وأولها 
الإرهابيـــون في ســـيناء بـــأن مطامعهم نحو 
تحويل شـــبه الجزيرة إلـــى أرض غير مصرية 
وإمارة إســـلامية مجـــرد أوهـــام، وأن الحرب 

معهم مستمرة.
والرســـالة الثانيـــة بحســـب تصريحـــات 
موسى لـ“العرب“، كانت للفلسطينيين وبعض 
مـــن يدعمون فكرة الانتقال للعيش في ســـيناء 
بـــأن هـــذا الأمـــر مرفـــوض جملـــة وتفصيلا، 
والرســـالة الثالثة كانت لإســـرائيل والمجتمع 
الدولي بأن القضية الفلســـطينية ســـوف تظل 
هي قلب اهتمام النظام المصري دون أن يكون 

الحل على حساب سيناء.
وتعود فكرة إقامة دولة فلســـطينية سواء 
في الأردن أو سيناء إلى تاريخ طويل في الفكر 
الإسرائيلي، حيث تريد إسرائيل تنفيذ اقتراح 
مـــن شـــأنه حصـــول الفلســـطينيين على جزء 
من ســـيناء لدولتهم، بينما فـــي المقابل تمنح 
إسرائيل القاهرة ممرا بريا في صحراء النقب 

عبر الأردن.
وترجـــع بعض المصـــادر المشـــروع إلى 
عـــام 1953، حينما لعبت إســـرائيل دور الخفي 
في مباحثات أجريت بيـــن الحكومة المصرية 
والولايـــات المتحدة الأميركية ومندوبي وكالة 
الإغاثة الدولية، تم خلالها طرح مشروع مفصل 
لتوطين لاجئي قطاع غزة في صحراء ســـيناء. 
وبقيـــت الفكرة تظهر وتختفي وفق المتغيرات 

المصرية والدولية.

} لنــدن – ســـيطر تنظيم الدولة الإســـلامية 
فـــي 2014 على مناطق شاســـعة مـــن العراق 
وســـوريا، وفـــي وقت لاحق تمدد إلـــى ليبيا، 
لكنه تعرض خلال السنتين الأخيرتين لهزائم 
كبـــرى كانت لها تداعيات ماليـــة على ”أغنى 
منظمـــة إرهابية فـــي العالم“، تـــرى صحيفة 
دير شبيغل الألمانية أنها تنبئ بانهيار قريب 

لـ“دولة الخلافة“.
وأعلنت ثـــلاث مجموعات مقاتلة مدعومة 
من تركيـــا الخميس ســـيطرتها الكاملة على 
مدينة الباب، آخـــر معقل كبير لتنظيم الدولة 
الإســـلامية في محافظة حلب بشمال سوريا، 
بعد أســـابيع من المعارك. ويتعرض التنظيم 
حاليـــا لهجومين؛ أحدهما علـــى الموصل في 
العـــراق، أبرز معاقلـــه المتبقية فـــي العراق، 
والثاني على الرقة، أبرز معاقله في ســـوريا، 
تشـــنهما قوات مدعومة من التحالف الدولي 

الذي تقوده الولايات المتحدة.
ويلقي هذا التقدم الميداني في الحرب ضد 
تنظيم الدولة الإســـلامية بظلال قاتلة لـ“دولة 
الخلافة“، وفق المحلل في صحيفة دير شبيغل 
كريســـتوف رويتر، الذي يرى أن قطع الروافد 
المالية أمر ســـيؤدي إلى هزيمة تنظيم الدولة 

الإسلامية.
بنى كريســـتوف رويتر تحليلـــه انطلاقا 
من دراســـة قام بهـــا باحثون فـــي كلية كينغ 
كوليدج البريطانية بالتعاون مع شركة ”أي“ 
المتخصصة فـــي مجال المراجعـــة والتدقيق، 
لرصـــد الأوضـــاع الماليـــة الراهنـــة لداعش 
ودراســـة الطرق التي مول بها داعش نفســـه 
بمـــا جعله أقـــوى وأغنى تنظيـــم، رغم قصر 

عمره، مقارنة بتنظيمات أخرى، وعلى رأسها 
تنظيـــم القاعدة. وعلى عكس مـــا كان يروج، 
توصلت الدراســـة إلى أن عمليات الاختطاف 
للحصـــول علـــى فدية وتهريب الآثار ليســـت 
روافد مالية رئيســـية للتنظيـــم، بل إن معظم 
أموالـــه تأتي مـــن الضرائب والرســـوم التي 
يفرضها علـــى المناطق التي يســـيطر عليها. 
وتأتـــي عائدات النفـــط في المرتبـــة الثانية، 
تليها عمليـــات النهب والمصادرة والغرامات. 
وبالتالي كلما تقلصت المساحة التي يسيطر 

عليها تراجعت عائداته المالية.
وحـــذّرت الدراســـة، التي حملـــت عنوان 
«الخلافة في تراجع»، من استخدام الأساليب 
التقليدية لتحليل الأوضـــاع المالية للتنظيم، 
فيما يرى كريســـتوف رويتر أن ذلك يمكن أن 
يؤدي إلى استنتاجات خطيرة وربما خاطئة، 
لأن التنظيم يختلف بشـــكل جـــذري عن بقية 

التنظيمات.
أقـــل  الإســـلامية  الدولـــة  تنظيـــم  ولأن 
الجماعـــات الجهادية اعتمـــادا على المانحين 
الأجانـــب ومصـــادر الدخـــل التقليديـــة، فإن 

الجهـــود التقليدية التي تهدف إلى وضع حد 
لتمويـــل الإرهاب لن تنجـــح. ونقل رويتر عن 
بيتر نيومان، الخبير المتخصص في شـــؤون 
الإرهاب، وأحد الخبراء الذين أعدوا الدراسة، 
أن «الوثائـــق مثلت مصـــدرا آخر مهما لدخل 
التنظيم، (إضافـــة إلى) مصـــادرة الممتلكات 
وإعـــادة بيع الأراضي والمنازل والســـيارات، 

وأيضا المجوهرات».
وانهار هذا النمـــوذج المالي عندما توقف 
تنظيم الدولة الإسلامية عن التوسع ولم تعد 
اســـتراتيجيته الرامية إلى زيـــادة الأراضي 
الخاضعة لســـيطرته تؤتي ثمارها. وهذا هو 
الحال في الوقت الراهـــن، حيث بدا التنظيم 
يفقد الأراضي وآبار النفط التي كانت تشـــكل 

مصدر قوته.
بـــين صيـــف 2014 ونوفمبـــر عـــام 2016، 
انخفضـــت مســـاحة الأراضي التي يســـيطر 
عليهـــا التنظيم في العراق بنســـبة 62 بالمئة، 
في حين انخفضت هذه النســـبة في ســـوريا 
بنســـبة 30 بالمئـــة. وانخفضت إلـــى النصف 
الميزانيـــة الإجماليـــة للتنظيـــم تقريبـــا فـــي 

غضون سنتين. بلغ حجم هذا الانخفاض بين 
970 مليـــون دولار و1.89 مليـــار دولار في عام 
2014 إلى ما بين 520 مليون دولار و870 مليون 

دولار في 2016.
وتوقعـــت ديـــر شـــبيغل أن يســـتمر هذا 
الانخفـــاض فـــي الإيـــرادات، حيث ســـيفقد 
التنظيم قريبا ســـيطرته علـــى مدينة الموصل 
في شـــمال العراق، أكبر المعاقل التي ســـيطر 
عليها. لكن عندما يتعلق الأمر بالتهديد الذي 
يشـــكله تنظيم داعش بالنســـبة للأوروبيين، 
فمـــن غير المرجح أن يكـــون لأوضاع التنظيم 
الماليـــة المضطربة تأثير كبير، حيث ســـتكون 
الحرب ضد الذئاب المنفردة والخلايا النائمة.

[ وضع مالي صعب يهدد أغنى تنظيم إرهابي في العالم  [ كلما تقلصت أراضي {دولة الخلافة} تقلصت إيراداتها

[ موقف الرئيس الأميركي من حل الدولتين يعيد فكرة توطين الفلسطينيين في سيناء إلى دائرة الجدل

تنظيم الدولة الإسلامية يشارف على الإفلاس

دخلت القوات العراقية مطار الموصل بدعم 
جوي من طائرات حربية وأخرى مســــــيّرة 
في خطوة كبرى لاســــــتهداف ما تبقى من 
معقل الجهاديين فــــــي الجانب الغربي من 
المدينة وإحكام ســــــيطرتها عليه. بالتزامن 
مع هذا التقدم أعلنت ثلاثة فصائل سورية 
مقاتلة سيطرتها على مدينة الباب بالكامل 
وتحريرها من تنظيم الدولة الإســــــلامية في 
شــــــمال ســــــوريا، في تقدم ينبئ بأن تنظيم 
الدولة الإسلامية لن يبقى الأقوى والأغنى، 
حيث تشير الدراسات إلى أنه كلما تقلصت 

تقلصت أموالها. أراضي ”دولة الخلافة“ 

الجمعة 2017/02/24 - السنة 39 العدد 610553

في 
العمق

{دولة الخلافة} تنهار

«ستســـتمر قـــوات التحالف الدولي في اســـتخدام الضربـــات لمهاجمة دقة وقـــدرة داعش في 
القيادة والسيطرة على مقاتليهم وإزالة ملاذاتهم الآمنة وقطع مصادر مداخيلهم}.

ستيفن تاونسند
قائد قوات التحالف الدولي في العراق

«التفكير بســـيناء بديلة عن الأراضي الفلســـطينية تفكير ســـخيف، فســـيناء أرض مصرية ولا 
نسعى لإقامة دولة فلسطين فيها ونرفض التقارير عن هذا الشأن}.

صائب عريقات
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية أقـــل 
الجماعـــات الجهاديـــة اعتمادا على 
المانحين الأجانـــب ومصادر الدخل 

التقليدية

◄

الرســـائل المصريـــة موجهة لأكثر 
مـــن جهـــة وأولهـــا الإرهابيـــون في 
ســـيناء بـــأن مطامعهم  فـــي إقامة 

إمارة إسلامية مجرد أوهام

◄

القاهرة: {دولة فلسطينية في سيناء} لن تتحول إلى واقع

سوريا
[ كوباني: مدينة كردية  تقع على الحدود 
مـــع تركيـــا فـــي شـــمال ســـوريا. وخاض 
الأكـــراد مواجهات دامـــت أكثر مـــن أربعة 
أشـــهر لينجحوا في 26 يناير 2015 في طرد 
الجهاديين منها بدعم من التحالف الدولي.

ســـوريا  قـــوات  اســـتعادت  منبـــج:   ]
الديمقراطيـــة فـــي أغســـطس 2016 المدينة 
الواقعة في شـــمال ســـوريا بعدما ســـيطر 

عليها التنظيم عام 2014.
التركيـــة  القـــوات  طـــردت  جرابلـــس:   ]
والفصائل المقاتلة الســـورية الموالية لها 
تنظيم الدولة منها في 24 أغسطس في إطار 

عملية تركية باسم درع الفرات.
المعارضـــة  مســـلحو  ســـيطر  دابـــق:   ]
الســـورية بدعم من طائرات تركية ومدفعية 

على دابق في أكتوبر 2016.
[ البـــاب: أعلنـــت ثلاثة فصائـــل مقاتلة 
مدعومـــة مـــن تركيا فـــي 23 فبرايـــر 2017 
السيطرة على مدينة الباب، آخر معقل كبير 
لتنظيم الدولة الإسلامية في محافظة حلب.

العراق
[ تكريت: فـــي 31 مـــارس 2015، أعلنت 
القـــوات العراقيـــة اســـتعادة مدينة تكريت 

الواقعة على بعد 160 كلم شمال بغداد.
[ الرمـــادي: فـــي 9 فبرايـــر 2016، تمت 
اســـتعادة مدينة الرمادي من تنظيم الدولة 
الاسلامية الذي سيطر عليها في مايو 2015.
[ الفلوجة: هي أولى المدن التي سيطر 
عليهـــا التنظيـــم مطلـــع عـــام 2014، وأعلن 
الجيش العراقي استعادتها في يونيو 2016.

[ قرقـــوش: فـــي أواخر أكتوبـــر احتفل 
المئات من النازحين المسيحيين العراقيين 
بســـيطرة الجيش العراقي على قرقوش في 

جنوب شرق الموصل.
[ معركـــة الموصل: في 17 أكتوبر 2016، 
شـــن حوالـــي 30 ألـــف عنصر مـــن القوات 
العراقيـــة بدعم من التحالف الدولي هجوما 
واسع النطاق لاستعادة الموصل، وتمكنوا 
خـــلال ثلاثـــة أشـــهر من اســـتعادة شـــرق 
المدينـــة، وفـــي 19 فبراير باشـــرت القوات 

العراقية الهجوم لاستعادة غربها.

ليبيا
[ سرت: أعلنت حكومة الوفاق الوطني 
في 17 ديســـمبر 2016 الســـيطرة على سرت 

التي كانت في أيدي الجهاديين منذ 2015.

أبرز خسائر داعش 
الميدانية

سيناء لأهلها

مصـــادرة الممتلكات وإعـــادة بيع 
والســـيارات  والمنـــازل  الأراضـــي 
والمجوهـــرات مثلت مصـــدرا ماليا 

لتنظيم الدولة الإسلامية

◄
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} القاهرة - ستظل أطروحات تجديد الخطاب 
تظهر مع  الديني مجرد مســـكنات ”سياســـية“ 
كل عملية إرهابية دون أن ترتقي إلى مســـتوى 
الطرح الجاد، رغم أهميته، ما لم يتم التوغل في 

حقول الألغام المحيطة بهذا الطرح. 
تأتي فـــي صدارة هـــذه الحقول مؤسســـة 
الأزهر بكل فروعها، وبما تحمله من ثقل محلي 
وإقليمـــي وعالمي، ومن بعد دينـــي واجتماعي 

وتعليمي وسياسي.
والارتقاء بفكرة تجديد الخطاب الديني من 
بعدها السياسي إلى بعدها الفكري والحضاري 
يعتبره النائب المصري محمد أبوحامد مغامرة 
تحتـــاج قيـــادات لديها القـــدرة علـــى التحلي 
بالشـــجاعة لمواجهة تركيبـــة متغلغلة في عمق 

المجتمع المصري وجذورها تمتد إلى الخارج.
وسطع نجم أبوحامد، عضو مجلس النواب 
المصـــري، وصاحب الكلمة القويـــة في ائتلاف 
دعم مصر الحاصـــل على الأغلبيـــة البرلمانية، 
في الآونة الأخيرة على الســـاحتين السياســـية 
والدينيـــة، بعدمـــا دخل في المنطقـــة المحظورة 
وقرر هـــدم المعبد على هيئة كبار علماء الأزهر، 
بإعلانه التقدم بتعديل جذري في قانون الأزهر، 
بما يســـمح لرئيس الجمهورية اختيار أعضاء 
الهيئـــة، وما يعني تغيير الوجوه الحالية التي 
تمثـــل أكبر قوة دينية فـــي الأزهر، وهم أعضاء 

هيئة كبار العلماء.

جبهة صدام ضرورية

يتحـــرك وكيل لجنة التضامـــن الاجتماعي 
بالبرلمان، في هذا الملف الشـــائك بدعم قوي من 
بعض النواب الذين لهم كلمة مســـموعة داخل 
البرلمان، وهو يـــدرك أنه فتح جبهة خطيرة من 
الصدام مع المؤسســـات الدينية المختلفة، وفي 
مقدمتها الأزهـــر، إلا أنه يؤكد أن المعركة قادمة 
لا محالة وأنه سوف يكون في مقدمة الصفوف 

التي تحارب ضد الأزهر.
حـــاورت ”العرب“ النائـــب محمد أبوحامد، 
بخصـــوص الهـــدف مـــن وراء إقحـــام نفســـه 
والبرلمـــان في هذا الحقل الملغوم، فقال إنه يرى 
ضرورة أن ”لا يســـتمر تقديس قيادات مؤسسة 
الأزهر، لأنه طالما استمرت هذه العقيدة راسخة 
عنـــد المجتمع والنخب وحتـــى الحكومة ذاتها، 
فلن يتغير من الأمر شيء، وسوف يدفع الجميع 

فاتورة هذا الصمت على تراخي أداء الأزهر“.
واعتبر أبوحامد أن ”فلسفة تجديد الخطاب 
الدينـــي واقتحـــام الملفـــات الدينية بشـــجاعة 
متناهيـــة تتطلـــب قيـــادات لديها القـــدرة على 

التحلي بهذه الشجاعة دون تراخٍ، وبالتالي فإن 
الأمر يتطلب حتمية اختيار شـــخصيات تكون 
على مقربة من الأزمـــات الاجتماعية والدنيوية 
إلى جانب خبراتهـــا وعقيدتها الدينية لتتولى 
هـــذا الملف، الـــذي لا يخص مصـــر وحدها بل 

العالم أجمع“.
وفـــي مناســـبات عديـــدة، طالـــب الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي قيادات المؤسسات 
الدينية بسرعة التدخل لوضع إطار عام يتم من 
خلالـــه اتخاذ خطـــوات جادة وفعليـــة لتطوير 
الخطاب الديني لمواجهة تمدد الأفكار المتطرفة، 
لكن لم تحـــظ دعوات السيســـي بقبول واقعي 
لـــدى قيـــادات الأزهر، كما لم يتجـــاوز الرئيس 

المصري عتبة الطرح.
ورغـــم أن ما تقـــدم به النائـــب أبوحامد لا 
يفصلـــه المتابعون عن اللعبة السياســـية والمد 
والحجـــز في العلاقـــة بـــين الســـلطة الدينية 
والســـلطة السياســـية، إلا أن طرحـــه يلامـــس 

الإشكالية بعمق وواقعية لا يمكن إنكارهما.
أغفل أبوحامد دور الدولة في تغوّل ســـلطة 
الأزهر وتسييسه وفقدانه لاستقلاليته كمؤسسة 
دينية، منذ أن اســـتعان به جمـــال عبدالناصر 

لدعم رؤيته وتوجهاته الأيديولوجية.
وتحولـــت المؤسســـة إلـــى واجهـــة دينية 
للمؤسسة الرســـمية السياسية، إلا أنه يلامس 
الصـــواب بقوله إن مـــن أســـباب التراخي في 
عملية تجديـــد الخطاب الدينـــي أن ”الكثيرين 
داخل هيئة كبار العلماء لا يعرفون متى يبدأون 
تطويـــر الخطـــاب الديني ومن أيـــن ينطلقون؟ 
ويخشـــون الدخول في نقاط شـــائكة، وبالتالي 
فهـــم يؤجلون هذه المرحلـــة إلى أكثر قدر ممكن 
في محاولة لإظهار استقلالية الكيان وهذا فهم 

خاطئ استمراره كارثي“.

أزمة هيئة كبار العلماء

 يصنّـــف النائـــب أبوحامـــد مـــن جانـــب 
بعض شيوخ الســـلفية، ومن لهم تطابق فكري 
وعقائدي مع بعض الأزهريين، على أنه يتحرك 
ويتحدث بلسان أقباط مصر، وذلك في محاولة 
لإدخال معركته مع الأزهـــر أو أي قضية دينية 
علـــى أنهـــا طائفية بالأســـاس ولا علاقـــة لها 
بمواجهـــة التطرف والتشـــدد الديني، ويدللون 
على ذلك بأنه من أشـــد المؤيديـــن لتولي قبطي 
لرئاســـة الجمهوريـــة، بعكس توجه ســـلفيين 

وأزهريين بارزين.
ولُقّـــب بـ“ابن ســـاويرس“، في إشـــارة إلى 
المليارديـــر المصـــري ورجـــل الأعمـــال نجيـــب 
ســـاويرس، مؤســـس حزب المصريين الأحرار. 
وكان أبوحامـــد واحـــدا ممن كتبـــوا برنامجه 
السياســـية  توجهاتـــه  وحـــددوا  الخـــاص 
والحزبية. وشـــغل منصب نائب رئيس الحزب. 
ونجح مـــن خلاله في دخول برلمان الإخوان عن 

دائرة قصر النيل بالقاهرة في العام 2012.

ويفسّـــر النائـــب المصري هـــذه التلميحات 
بأنهـــا ”بداية لما ســـتؤول إليـــه المعركة المقبلة 
مع تجديد العلماء قبـــل تجديد الخطاب. وهذا 
متوقـــع مـــن بعض أنصـــار اســـتمرار الوضع 
القائـــم كما هـــو عليه. لكن الحديـــث عن وجود 
علاقـــة بالدفاع عن الأقباط بأنـــه مبرر لاقتحام 
المشكلات داخل الأزهر، أمر مضحك، لأن نتيجة 
الصمـــت عن الأفـــكار الشـــاذة والمتطرفة تقتل 

المسيحي والمسلم معا“.
ويقـــول عن نفســـه ”أتحرك في هـــذا الملف 
بقناعة ثابتة، وهي لو أردنا معالجة المشـــكلات 
الدينيـــة على أرض الواقع، فلا بد أن يبدأ الأمر 
من حوكمـــة الأزهـــر والمؤسســـات التابعة له، 
بحيـــث تدخل في إطـــار هذه الحوكمـــة طريقة 
اختيار شـــيخ الأزهـــر والعلماء، لأن اســـتمرار 
فكـــرة ســـيطرة التخصص الدينـــي وحده على 

هيئة كبار العلماء، يزيد الوضع تعقيدا“.
ويضيف أبوحامد أن ”هيئـــة كبار العلماء 
بالأزهـــر لا تريـــد أن تقتنـــع بـــأن الزمـــان قد 
تغيّـــر، وحياة الناس قد اختلفـــت عن الماضي. 
الموجودون حاليا ويديرون الأزهر لديهم مشكلة 
حقيقية مع الواقع نفســـه، فهـــم منخرطون في 
شـــؤون دينية بحتة، وتجديد الخطاب الديني 
لا يمكـــن أن يتـــم من خـــلال رجـــال الدين دون 
الاســـتعانة بمـــن هـــم علـــى درايـــة بالنواحي 
الحياتية والمنخرطين في المجتمع بشكل أعمق، 
وليـــس أن يكـــون هنـــاك إجمـــاع لآراء العلماء 

والنتيجة صفر“.
يعـــرف عـــن النائب محمـــد أبوحامـــد أنه 
دارس وقارئ جيد لشـــؤون الأديان. وعلى مدار 
ســـنوات، اهتم بنقد وتحليـــل مختلف المدارس 
الإســـلامية. وحصل على إجـــازات متنوعة في 
الشـــريعة الإســـلامية منها إجـــازات في علوم 
القرآن والتفســـير وأســـس الفقـــه ومنهجيته، 
وهو ينتمي إلى مدرسة الإسلام الفلسفي التي 
أسســـها ابن رشد وأحياها في العصر الحديث 

محمد عبده.
وبحسب حديثه مع ”العرب“، فإن ما يعطي 
له ميزة إضافيـــة فيما يصبو إليه هو أن ”لديه 
أســـانيد تبـــدو قوية للـــرد على مـــن يحاولون 
إثنـــاءه عـــن قضية تعديـــل آلية اختيار شـــيخ 

الأزهر والعلماء، وتكفي المجاملات التي تحدث 
بـــين الطرفين، فالعلماء هم من يختارون الإمام، 
والإمام هو من يختـــار هيئة العلماء، وبالتالي 
فالمنفعة مشتركة، ومؤكد أنه يختار الهيئة بما 

يتوافق مع فكره ومذهبه“.
ومثال ذلك، وفق أبوحامد، أنه لو كان شيخ 
الأزهر مذهبيا ســـوف تجد كل من حوله داخل 
هيئة كبار العلماء مذهبيين، ولو كان شـــافعيا 
سيكونون شافعيين، إذن هناك جمود فكري عند 
نقطة واحدة لا تتغير، وبالتالي ما دام الإمام له 
رأي بعينـــه فلن يعارضه أحد وكأنّ رأيه مقدس 
بالنســـبة إليهم وإلى المجتمـــع وإلى العالم، ما 

يجعل من تغيير هذه الفلسفة أمرا حتميا.
لكن اختيـــار التوقيت للدخـــول في معركة 
البقـــاء مـــع هيئة كبـــار العلماء وإمـــام الأزهر 
نفسه، يثير علامات استفهام كثيرة حول ما إذا 
كان تحرك أبوحامد نحـــو تعديل قانون الأزهر 
بما قد يقصي الوجوه الحالية، جاء بإيعاز من 
دوائر داخل الحكم، لا ســـيما بعد موقف الهيئة 
والإمـــام من قضية الطلاق الشـــفهي ورفضهما 
لأن يكون التوثيق شـــرطا لوقـــوع الطلاق مثل 
ما دعـــا إلى ذلك رئيس الدولـــة. حتى أن هيئة 
كبـــار العلماء دخلت في معـــارك دينية صريحة 
مـــع وزارة الأوقاف لإرغامهـــا على التراجع عن 
تعميم الخطبة المكتوبة وإلغاء منح الترخيص 
كشـــرط اعتـــلاء الأزهريـــين للمنابـــر، وجـــرى 
تصعيـــد الأمر إلـــى مؤسســـة الرئاســـة التي 
انحـــازت إلـــى الأزهر حتى لا يُفهـــم من ذلك أن 
غضب عبدالفتاح السيسي من تراخي المؤسسة 
الأزهرية في حل المسائل الدينية الشائكة حيّده 

عن إنصافها وتقوية نفوذها.
لكن أبوحامد نفى عن نفســـه تهمة التوجيه 
من جانـــب الدولة لإعادة هيكلة الأزهر وعلمائه 
تمهيدا لهيكلة أفـــكاره، موضحا أن ”الأمر كان 
بحاجة إلى وقفة برلمانية مع هذه المســـألة، ولا 
يمكن أن يســـتمر الأزهر فـــي عناده مع الوضع 
القائـــم دون تغيير، بـــل إن الأمر وصل إلى حد 
تســـييس آرائه فـــي بعض القضايـــا الحياتية 
وآخرها الطلاق الشـــفهي، وبدا وكأنه يتحدى 
رئيـــس الدولـــة ومعارضيه، مـــا يضفي صبغة 

الدكتاتورية على آرائه“.

الصدام مع المعارضة
 

منذ انخراطه في العمل السياســـي، يهوى 
أبوحامـــد الدخول في معـــارك تتعلق بالحقوق 
والحريـــات الدينية، وحقوق الإنســـان ويؤمن 
بحريـــة الصحافة والتعبيـــر والإبداع وتمكين 
الهويـــة المصريـــة، لذلـــك يصنّـــف توجهـــات 
المؤسســـات الدينيـــة علـــى أن بعضهـــا ”ضد 
الديمقراطية“ وحقوق الإنسان في الإبداء برأيه 

الديني الذي يختلف مع رأي الأزهر.
ويقـــول ”أؤمن تماما بـــأن تعديلات قانون 
الأزهر سوف تلقى قبولا واسعا داخل البرلمان، 

لأن عقلاء المجلس يدركون جيدا أن التغيير في 
الخطـــاب الديني لن يحدث قبل تغيير القيادات 
الدينيـــة الحالية، وإدخال شـــخصيات تختلف 
معهم في الفكـــر والرؤى والتخصص للوصول 
إلى ديـــن عصري يواكـــب الزمن ويتـــواءم مع 
الحيـــاة التـــي يعيشـــها النـــاس فـــي العصر 

الحديث“.
ويـــرى أبوحامـــد أن أكبر مشـــكلة يعانيها 
الأزهـــر حاليا أنه ”لا يســـتمع لأحـــد ويدرك أن 
قياداتـــه مقدســـة وآراؤهـــا لا تقبـــل الخطأ أو 
التصويب، ولا توجد لديه نية لســـماع الطرف 
الآخر، حتى مناهجه التي يوجد فيها ما يحض 
على التطرف، لكنه يراها بعكس ما ينظر إليها 
المجتمع بأثره متحضرة ومتســـامحة ولا غبار 

عليها“.

أمـــا قياداته ”فهم يهاجمون الناس ليحموا 
أفكارهـــم التي يؤمنون بهـــا، ودليل ذلك البيان 
الـــذي صدر مؤخـــرا حيث هاجم فيـــه مختلف 
فئات المجتمع لرفضهم رأي الأزهر في مســـألة 
الطلاق، كما أن البعض الأزهريين لهم توجهات 
سياسية متطرفة تتعارض أساسا مع النظام“.

وبالتالي، فـــإن مخطط إعادة هيكلة الأزهر، 
ســـوف يبـــدأ من خلال ضـــخ دمـــاء جديدة في 
هيئـــة كبـــار العلماء، لهـــا آراء فقهيـــة وفكرية 
وتخصصات مختلفة، وهؤلاء يختارون شـــيخ 
الأزهر في المســـتقبل، ومن ثم فإن إعادة هيكلة 
الأزهر كمؤسســـة سوف تبدأ من خلال البرلمان 
بإقرار تعديل قانونه والموافقة عليه ورفعه إلى 

رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
واســـتطرد أبوحامـــد فـــي ختـــام حـــواره 
موضحا أنه ”قبل أن يفسّر الأزهر توجه البرلمان 
بأنـــه موجّه للتخلص من شـــخصيات بعينها، 
عليـــه أن يدرك أن صـــوت المطالبـــة بإصلاحه 
لـــم يعد قاصرا على نـــواب البرلمان أو المجتمع 
المصـــري، بل إن هناك مطالبـــات عربية وعالمية 
بسرعة هيكلة وتحديث آلية التفكير والتحديث 
داخل الأزهر باعتباره المؤسســـة الدينية الأهم 
فـــي العالم، لأجـــل أن تكون هنـــاك وقفة جادة 
وحاســـمة مع القضايا الدينية الشائكة ومن ثم 

مواجهة التشدد والتطرف الديني والفكري“.

[ نائب مصري يدعو لنزع هالة التقديس عن علماء الأزهر  
[ محمد أبوحامد: كيف نطلب من رجال دين غير متصالحين مع واقعهم تجديد خطابهم

معضلة الأزهر في البقاء خارج السياسة

تكتسي الدعوات المصرية لتجديد الخطاب 
الديني أهمية كبرى باعتبار أن المؤسســــــة 
الرئيسية التي من المفروض أن تتولى هذه 
المهمة هي مؤسسة الأزهر، بما تحمله من 
رمزية دينية، باعتبارها المؤسســــــة الدينية 
ــــــة الإســــــلامية الأكبر فــــــي العالم  العلمي
ــــــي طرأت على  اليوم. لكــــــن التحولات الت
هذه المؤسسة ودخولها معترك السياسة، 
يجعلانها غير قادرة على استيعاب أهمية 
هذا الطرح وضرورة الخروج به من مسار 
السياسية،  والصفقات  الوظيفي  التكليف 
ليكــــــون مراجعة مصيرية، يســــــتفيد منها 
الأزهر بالدرجــــــة الأولى، لكن تحقيق هذا 
الأمــــــر يبقى صعــــــب المنال، وفــــــق النائب 
المصري محمد أبوحامــــــد، الذي يرى أن 
”هيئة علماء الأزهر هي العائق الرئيســــــي 
ــــــر الخطاب  ــــــم طريق تطوي ــــــد معال لتحدي

الديني“.

الترميم لم يعد ناجعا

«مطالـــب عربية وعالمية تنادي بســـرعة هيكلة وتحديـــث آلية التفكير والتحديـــث داخل الأزهر، 
باعتباره المؤسسة الدينية الأهم في العالم».

«فلســـفة تجديد الخطاب الدينـــي واقتحام الملفات الدينية، تتطلب قيـــادات لديها القدرة على 
التحلي بالشجاعة دون تراخ».

لو أردنا معالجة المشكلات الدينية 
على أرض الواقع فلا بد أن يبدأ الأمر من 
حوكمة الأزهر والمؤسسات التابعة له 

بحيث تدخل في إطار هذه الحوكمة 
طريقة اختيار شيخ الأزهر والعلماء

تجديد الخطاب الديني لا يمكن أن 
يتم من خلال رجال الدين فقط دون 

الاستعانة بمن هم على دراية بالنواحي 
الحياتية والمنخرطين في المجتمع 

بشكل أعمق

أحمد حافظ
كاتب مصري

بالأزهـــر  العلمـــاء  كبـــار  هيئـــة 
لا تريـــد أن تقتنـــع بـــأن الزمـــن 
قـــد تغيّـــر وحياة النـــاس اليوم 

تختلف عن الماضي

�
محمد أبوحامد

لقاء
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} تكشف زيارة مارين لوبن مرشحة اليمين 
المتطرف الفرنسي للبنان فرنسا. تكشف 

فرنسا أكثر بكثير مما تكشف لبنان الغارق 
في همومه، خصوصا أنّ مارين لوبن مرشّحة 

جدّية للرئاسة الفرنسية. ليس مستبعدا أن 
تصبح لوبن رئيسة للجمهورية الفرنسية في 
عالم صار فيه مكان لدونالد ترامب ولخروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد استفتاء، 
يتبينّ يوميا، أن البريطانيين لم يكن يعرفون، 

في معظمهم، ما الذي على المحك. لم يكن 
يعرفون ماذا يعني خروج بريطانيا من 

أوروبا، وماذا سيترتب على مثل هذا القرار 
الأحمق.

كان يمكن أن تزور مارين لوبن لبنان 
من منطلق أنّ هناك حرصا فرنسيا على 

الوطن الصغير، وعلى مسيحييه ومسلميه 
في آن، وعلى أن هناك آلاف الفرنسيين من 

أصل لبنـاني الذين يحقّ لهم التصـويت 
في فـرنسا. هذا تحصيل حاصل. الفضيحة 

الكبـرى أن تـأتي مـرشحة ”الجبهـة 
الـوطنية“، التي تمثل حزبا عنصريا معاديا 

للإسلام والمسلمين ولكـل ما له علاقة 
بالهجرة إلى فرنسا، للترويج لبشار الأسد 

بكلّ ما يمثّله، خصوصا على الصعيد 
اللبناني.

جاءت مارين لوبن إلى لبنان لتخويف 
اللبنانيين من ”داعش“. إنّها تلعب لعبة 

النظام السوري و”حزب الله“ وإيران 
وروسيا. لا تدري حتّى أن النظام السوري 

أسوأ من ”داعش“، لا لشيء، سوى لأنّه لعب 
الدور الأساسي في تكوين ”داعش“، إضافة 

إلى أنّ كلّ رهانه على هذا التنظيم.
الذين يعرفون القليل عن لبنان والمنطقة 

يعون أن ”داعش“ ليس سوى اختراع للنظام 
السوري وإيران. من لا يدرك ذلك، إنما يهرب 

من الواقع والحقائق المتمثلة في إطلاق 
الإرهابيين المعروفين من سجون النظام 

السوري كي يشكلوا ”داعش“، وآخرين من 
السجون العراقية في عهد نوري المالكي، كي 
تكتمل حلقات الخطة التي تستهدف التوصل 

إلى مرحلة تقول فيها شخصية مثل مارين 
لوبن أن الخيار الوحيد هو بين ”داعش“ 

والأسد الابن.
لا مجال للتفريق بين بشّار الأسد 

و”داعش“. إنّهما وجهان لعملة واحدة. لا 
مجال للتخلص من ”داعش“ ما دام النظام 
السوري قائما، وما دام هذا النظام يتذرّع 

بالإرهاب ”الداعشي“ من أجل ممارسة 
الإرهاب في سياق الحرب التي يشنّها على 

الشعب السوري. هذا ما تتجاهله مارين 

لوبن الباحثة عن شعبية في فرنسا عبر 
مواقف تتسّم بمقدار كبير من الانتهازية من 

جهة، والرغبة في القفز فـوق الواقع من جهة 
أخرى.

كشفت زعيمة ”الجبهة الوطنية“ فرنسا 
التي لم تعد فيها شخصية ذات رؤية يمكن 

الاعتماد عليها للترشّح لرئاسة الجمهورية. 
كان آلان جوبيه الوحيد القادر على إعادة 

الاحترام للرئاسة الفرنسية. لم يستطع حتّى 
أن يكون مرشّح اليمين. هزمه في المرحلة 

التمهيدية للانتخابات فرنسوا فيّون، رئيس 
الوزراء في عهد نيكولا ساركوزي الذي 

تلاحقه الفضائح الواحدة تلو الأخرى. تبينّ 
لاحقا أن فيون، مثله مثل ساركوزي، ليس 

سوى سياسي فاسد استخدم مخصصات من 
الدولة لتنفيع زوجته التي كانت تقبض راتبا 

من دون ممارسة عمل!
أما إيمانويل ماكرون الذي كان سابقا 
وزيرا للاقتصاد في عهد فرنسوا هولاند، 
والذي انفصل عن الحزب الاشتراكي، فقد 

تبينّ أنّه ليس سوى باحث عن الأضواء 
عبر كلام مثير من نوع ذلك الذي دان فيه 

”جرائم فرنسا في الجـزائر“. لا يعي ماكـرون 
بديهيات تقول أنّ العلاقات الفرنسية 

– الجزائرية ذات تعقيدات وتشعّبات لا 
تحصى، وأن ليس في الإمكان ممارسة لعبة 
جلد الذات في ضوء الكارثة التي حلّت بهذا 

البلد منذ الاستقلال، أي منذ جلاء الاستعمار 
الفرنسي…

لا تزال فرص إيمانويل ماكرون في 
الوصول إلى الرئاسة قويّة على الرغم من 

هفوته الجزائرية، لكنّ مؤهلاته لا تشير إلى 
أنّ في استطاعته أن يكون رئيسا استثنائيا 

لفرنسا.
في غياب الرؤية الواضحة للدور 

الفرنسي الممكن في أوروبا والعالم والشرق 
الأوسط، يبحث كلّ مرشّح في الانتخابات 

الرئاسية الفرنسية عن انتصارات صغيرة 
تعكس إلى حدّ كبير ما آلت إليه فرنسا في 

عهد فرنسوا هولاند، وقبله نيكولا ساركوزي. 
امتلك هولاند مـا يكفي من الذكاء للامتناع 
عن ترشيح نفسه وخوض معركة خاسرة 

سلفا.
بدل أن تبحث مارين لوبن عن انتصارات 

وهمية من خلال رفض وضع منديل على 
رأسها لدى مقابلة مفتي الجمهورية، الشيخ 

عبداللطيف دريان، أو الإدلاء بتصريح 
لمصلحة بشّار الأسد بعدما قابلت الرئيس 

سعد الحريري، كان عليها أن تكون أكثر 
عمقا، ولو بقليل، عندما يتعلّق الأمر بفرنسا 

ولبنان والنظام السوري وتاريخه.
كان يكفي أن تعود لوبن إلى ما ارتكبه 

النظام السوري في لبنان منذ احتكار حافظ 
الأسد للسلطة في العام ١٩٧٠ للتأكد من أن 

بشّار الأسد ”أحد أكبر الإرهابيين“ على حد 
تعبير الدكتور سمير جعجع الذي تحدّث إلى 

الصحافيين، مباشرة بعد استقباله زعيمة 
”الجبهة الوطنية“.

تكمن المشكلة في أن لوبن لم تقم بأي 
جهد يساعدها في فهم طبيعة العلاقات 

التاريخية بين فرنسا ولبنان والدور السوري 
الذي استهدف هذه العلاقة مع تركيز خاص 

على المسيحيين ودورهم وانتشارهم على 
المساحة الجغرافية للوطن الصغير. كان 

استيعاب  يُفترض بزعيمة ”الجبهة الوطنية“ 
أنّ زيارة لبنان ليست مسرحية، بمقدار ما 
أنّها فرصة كي تعي أن تركيز حافظ الأسد 

ونجله كان على الانتهاء من النفوذ الفرنسي 
في لبنان، وإلغاء كلّ من يستطيع العمل 

على مساعدة البلد. لم تغب في أي لحظة 
الرغبة الفرنسية في دعم العيش المشترك 
بين المسيحيين والمسلمين في لبنان بعيدا 

عن أيّ نوع من الطائفية والعنصرية. كانت 
فرنسا مع نهوض لبنان واستعادة سيادته 

ومساعدته في مواجهة كل ما من شأنه المسّ 
بسيادته، أكان مصدر هذا التهديد سوريا أو 

إسرائيليا.
كان على لوبن أن تتذكر من اغتال السفير 

الفرنسي في بيروت جان لوي دولامار في 
أيلول – سبتمبر من العام ١٩٨١ كي تمتنع 

عن الإشادة بالنظام السوري واعتبار بقائه 
خيارا. في حال تذرعت بأنّ اغتيال السفير 
دولامار كان في عهد الأب، ماذا عن اغتيال 

رفيق الحريري، صديق فرنسا والرئيس جاك 
شيراك، في عهد الأسد الابن؟ ماذا عن اغتيال 

سمير قصير الذي يحمل أيضا الجنسية 
الفرنسية ثم جبران تويني وبيار أمين 

الجميّل اللذين كانا رأس حربة في مواجهة 
إرهاب النظام السوري والدعوة إلى التعاون 

الإسلامي ـ المسيحي؟
هذا غيض من فيض ممارسات النظام 
السوري الذي استغل الوجود الفلسطيني 

في لبنان ليباشر منذ العام ١٩٧٥ تهجير 
أبناء القرى والبلدات المسيحية الموجودة في 

الأطراف اللبنانية، من أقصى الشمال إلى 
أقصى الجنوب. ليس بعيدا عن ذلك، ما دور 

النظام السوري في تهجير أهل الدامور، ماذا 
عن حصار الأشرفية وزحلة؟ كيف تعاطى 

النظام السوري مع طرابلس التي جريمتها 
أنّها مدينة سنّية؟

هل كان جاك شيراك آخر رئيس فرنسي 
يعرف ما يدور في الشرق الأوسط والعالم، 
ويعرف تماما ما هو النظام السوري الذي 
تعتقد مارين لوبن أنه قابل لإعادة التأهيل؟

الجواب نعم كبيرة، خصوصا أنّ شيراك 
لم يتردد في السعي إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه 

في سوريا قبل أن يكتشف أنّ لا أمل يُرجى 
من بشّار الأسد وبإعادة تأهيله، وأن الفارق 

الوحيد بينه وبين أبيه أنّه أقل ذكاء منه 
بكثير… وأنّ سياسة إلغاء الآخر، بما في ذلك 

الشعب السوري، لا تزال العنوان الوحيد 
الذي يرفعه النظام ويعمل في ظلّه.

مارين لوبن كشفت فرنسا

{الإرهاب لا دين له وبشار الأسد هو من أكبر الإرهابيين في سوريا والمنطقة، ولا ننسى الأعمال 

العســـكرية التي قام بها في لبنان حتى العام 2005}.

سمير جعجع
رئيس حزب القوات اللبنانية

{مارين لوبن أهانت الشعبين اللبناني والسوري من خلال تصريحاتها. لأنه لا يمكن الانتظار من 

الشعب اللبناني أن ينسى جرائم النظام السوري}.

وليد جنبلاط
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني

} تثير رئاسة الجمهورية التونسية 
جدلا واسعا هذه الأيام، إذ يحتلّ نشاطان 

متوازيان متزامنان أنجزتهما مؤخرا صدارة 
الرأي العام والإعلام؛ الأوّل دبلوماسي 

خارجي يهتم بمبادرة سياسية تونسية 
لإيجاد تسوية سياسية في ليبيا، والثاني 
تشريعي داخلي مداره العمل الحثيث على 

مراجعة قانون شهير في تونس يسمّى 
القانون ٥٢ من المجلة الجزائية لسنة ١٩٩٢ 

المتعلق بمستهلكي القنّب الهندي، وهو 
نوع من المخدّرات الرائجة جدّا بين الشباب 

التونسي.
ونظرا لحساسية الملفين لدى التونسيين 

فقد شغلت رئاسة الجمهورية التونسيين 
خلال الأسبوعين الأخيرين بتدخلها فيهما. 

فتواصل انخرام الوضع الأمني في ليبيا 
لم يعد محتملا وبات يؤرق كل دول الجوار 

الليبي، لا سيما تونس والجزائر ومصر، 
أمنيا. كما يحرم دول المنطقة من فرص كبيرة 

للتنمية الاقتصادية والتبادل التجاري، 
ويقلص من حرية التنقل وفرص العمل 

لمواطني هذه الدول.
ويبدو أن تحرك رئاسة الجمهورية كان 

بتنسيق كامل مع رئيس حركة النهضة راشد 
الغنوشي الذي استقبل جزءا من الفرقاء 

الليبيين وزار الجزائر لمناقشة الموضوع مع 
المسؤولين الجزائريين. فيما تولى رئيس 
الجمهورية الباجي قائد السبسي طرق 

الموضوع مع الجانب المصري، واستقبل 
بدوره الأطراف الليبية عدا المشير خليفة 

حفتر قائد الجيش الليبي الذي لم يحضر 
إلى تونس.

وفي الوقت الذي أكد فيه رئيس 
الجمهورية أنـه سيستقبل المشير حفتر 
قريبا، فاجأ محسن مرزوق مدير الحملة 
الانتخـابية للسبسي، المستقيل مـن خطة 

وزير مستشار لدى رئيس الجمهورية 
والمنشق عن حزب نداء تونس والأمين العام 

لحركة مشروع تونس المعـارضة، بـأدائه 
زيارة إلى ليبيـا ولقائه المشيـر حفتر في 

إطـار الدبلوماسية الموازية نفسها التي 
يمارسها رئيس حركة النهضة. وقد سارعت 

رئاسة الجمهـوريـة إلى تكـذيب محسن 
مـرزوق الـذي قال إن زيارته إلى ليبيا تم 

التنسيق لها والتشاور بشأنها مع رئاسة 
الجمهورية.

المهم أن جهود رئاسة الجمهورية 
انتهت إلى توقيع ”إعلان تونس“ الاثنين ٢٠ 

فبراير ٢٠١٧ بين تونس ومصر والجزائر، 
والذي يضمن مسـاندة المقترحات التوافقية 

للأطراف الليبية من أجل التوصل إلى 
صياغات تكميلية وتعديلات تمكّن من تطبيق 

اتفـاق الصخيرات في المغرب الأقصى الذي 
تم توقيعه في يوليو ٢٠١٥ برعاية الأمم 
المتحدة ودون مشاركة فاعلة من تونس 
والجزائر ومصر ولم يجد طـريقه إلى 

التنفيذ.
وقد نصّ ”إعلان تونس“، الذي تم 
التوصل إليه في ختام اجتماع وزراء 

خارجية تونس والجزائر ومصر يومي ١٩ 
و٢٠ فبراير ٢٠١٧، على ”مواصلة السعي 

الحثيث من أجل تحقيق المصالحة الشاملة 
في ليبيا، دون إقصاء في إطار الحوار 

الليبي-الليبي بمساعدة من الدول الثلاث 
وبرعاية من الأمم المتحدة، على أن يضم 

الحوار كافة الأطراف الليبية، مهما كانت 
توجهاتها أو انتماءاتها السياسية، شرط 

استعدادها للحلول السياسية وعدم ضلوعها 
في الأعمال الإرهابية.

وفي الوقت الذي رحّب فيه مبعوث الأمم 
المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر الأربعاء في 

تونس بالدور الذي تؤديه كل من تونس 
والجزائر ومصر لإيجاد تسوية سياسية 

للملف الليبي، بدت واشنطن غير متحمسة 
لهذا التمشي لا سيما أنه ينص على عبارة 
”كافة الأطراف الليبية مهما كانت توجهاتها 
أو انتماءاتها السياسية دون إقصاء“، بما 

يعني أن الإسلاميين جميعا، حتى السلفيين 
والمتشددين، سيكونون طرفا في العملية 

السياسية القادمة في ليبيا.

وهذا ما يرفضه المشير حفتر إلى حد 
الآن ويلقى دعما فيه من واشنطن. ولذلك 

لم يحضر إلى تونس، فهو يرى أن لا جديد 
في إعلان تونس الذي ليس سوى نسخة 

من اتفـاق الصخيرات. ولذلك هناك خشية 
حقيقية من أن يلقى إعلان تونس نفس مآل 

اتفاق الصخيرات، رغم أن الرئيس التونسي 
ووزير خارجيته يؤكدان على أن إعـلان 

تونس ليس بديلا لاتفاق الصخيرات وإنما 
هو استمرار وتعزيز له، وستضيع فرصة 

ربما لن تتكرر في المدى المنظور لتسوية هذا 
الملف.

ولعلّ أهم ما في إعلان تونس أنه يشدد 
على الحل الليبي-الليبي، من ناحية، ويرفض 
أي توجه للتدخل العسكري الأجنبي في ليبيا 

من ناحية ثانية، سادا الطريق أمام بعض 
الرغبات الجامحة لدى بعض الدول الغربية 

لا سيما روسيا وفرنسا وإيطاليا. أما الإعاقة 
الكبرى لهذا الإعلان فهي أنه تم بين دول 

جوار ليبيا دون أن يساهم الليبيون المعنيون 
بمحنة وطنهم في التوقيع عليه في ظل وجود 
انشقاقات كبيرة بينهم وعداوات لا يبدو أنهم 

سيبرأون منها قريبا.
النشاط الثاني لرئيس الجمهورية الذي 
أثار جدلا واسعا في تونس نشاط تشريعي 

تمثل في اهتمامه بمراجعة القانون ٥٢ لسنة 
١٩٩٢ من المجلة الجزائية المتعلق باستهلاك 

المخدرات وترويجها. وللتذكير فإن الجدل 
حول هذا القانون لم يتوقف منذ ٢٠١١. وسنة 

٢٠١٤، خلال حكومة المهدي جمعة، انطلقت 
حملة قادتها منظمات المجتمع المدني تحت 

عنوان مبادرة ”السجين ٥٢“ ضمّت مجموعة 
من المحامين والأطباء ونشطاء من المجتمع 

المدني، انتهت بتوجيه أصحاب المبادرة رسالة 
إلى رئيس الحكومة طالبوه فيها بضرورة 
تنقيح القانون عدد ٥٢ لسنة ١٩٩٢ المتعلق 

باستهلاك المخدرات، وذلك من أجل مراجعة 
العقوبة المتعلقة باستهلاك مادة القنب 

الهندي التي تودي بمستقبل الكثير من 
شباب تونس.

وكانت وزارة العدل قد انكبت منذ ٢٠١٤ 
على إعداد مشروع قانون جديد يتعلق 

بمستهلكي المخدرات سيعوض القانون 
عدد ٥٢ لسنة ١٩٩٢. وكانت النية تتجه في 

ذلك المشـروع نحو تخفيف العقوبة على 
مستهلكي مخـدر القنب الهندي المعروف 
باسم ”الزطلة“ في تونس للمرة الأولى، 

مع تشـديد العقـوبة في حـال العـودة مع 
تعويض العقوبة السالبة للحرية بالخدمة 
للصالح العام للمبتدئين ونظام إصلاحي 

وعلاجي.
وكانت أحزاب سياسية كثيرة قد أقامت 
ندوات حول المطالبة بمراجعة القانون ٥٢. 
أما السيد رئيس الجمهورية فقد جعل من 

مراجعة القانون ٥٢ أحد شعارات حملته 
في الانتخابات الرئاسية لسنة ٢٠١٤. ويرى 

مراقبون أن المشكلة الوحيدة في القانون 
٥٢ تكمن في الفصل الثالث عشر منه والذي 

يكبّل القاضي ويحرمه من الاجتهاد، إذ يجعل 
العقوبة للمستهلكين سنة سجنا نافذة. 

فتكفي مراجعة هذا الفصل حتى تخف وطأة 
القانون.

ولكنّ جزءا آخر من الرأي العام يحذر 
من سوء الفهم الرائج بين الشباب التونسي 

الذي فهم أن في مراجعة القانون تشجيعا 
على استهلاك هذا المخدر. كما يدعو آخرون 

إلى أنه في مقابل مراجعة الفصل ١٣ من 
القانون ٥٢ لا بد من تشديد العقوبات على 

المروّجين وتكثيف المراقبة الحدودية حتى لا 
تتوفر هذه المادة بسهولة لطالبيها أو للمغرّر 

بهم.
وتبقى النقطة التي لم يجد الرأي العام 

التونسي تفسيرا لها هي دعوة رئيس 
الجمهورية مجلس الأمن القومي للانعقاد 

وعرض القانون ٥٢ عليه، والحال أن المسألة 
تشريعية ومعالجتها تكون في مجلس 

نواب الشعب، والأصل أن تقودها الكتلة 
النيابية للرئيس أي كتلـة نداء تـونس. فهـل 

من مشكلـة بـين الرئيس وكتلة حـزبه في 
البـرلمان؟

تونس.. اهتمام بالملف الليبي وانشغال بجدل استهلاك القنب الهندي

هل كان جاك شيراك آخر رئيس 

فرنسي يعرف ما يدور في الشرق 

الأوسط والعالم، ويعرف تماما ما هو 

النظام السوري الذي تعتقد مارين 

لوبن أنه قابل لإعادة التأهيل؟

الإعاقة الكبرى لإعلان تونس هي أنه 

تم بين دول جوار ليبيا دون أن يساهم 

الليبيون المعنيون بمحنة وطنهم في 

التوقيع عليه في ظل وجود انشقاقات 

كبيرة بينهم وعداوات لا يبدو أنهم 

سيبرأون منها قريبا

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

مصطفى القلعي
كاتب ومحلل سياسي تونسي
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آراء

} لم تهتم مارين لوبن بمضامين ما سمعته 
في بيروت من المسؤولين الذين فتحوا لها 
مكاتبهم أثناء جولتها البيروتية الأخيرة. 

فزعيمة حزب الجبهة الوطنية الفرنسي 
اليميني المتطرّف ليست معنية بمواقف 

اللبنانيين في شؤون المنطقة والعالم، بل هي 
منشغلة في ورشة حصد لأصوات الناخبين 
في سباقها نحو الفوز برئاسة الجمهورية 

في بلادها، وهي في هذا الشأن ليست معنية، 
أيضا، بأصوات الفرنسيين في لبنان الذين 

تقدر الإحصاءات عددهم بـ٢٠ ألف ناخب 
جلّهم من أصول لبنانية.

ما يهم لوبن هو أن تقتدي بتقليد فرنسي 
لطالما اتبعه ساسة فرنسا يقضي بالتعامل 
مع لبنان بصفته فضاء فرنسيا رومانسيا، 

بالمعنى الوجودي لظلال الإمبراطورية 
المنقرضة، على الرغم من أن وقائع الحال 

أفقدت باريس أي نفوذ حقيقي يذكر، وأفقدت 
فرنسا هالتها اللبنانية بصفتها ”الأم 

الحنون“ لهذا البلد.
قبل لوبن ”حجّ“ إلى لبنان المرشحان 

الفرنسيان فرنسوا فيون وإيمانويل ماكرون. 
غرف الرجلان من مياه البلد وأطلوا على 

الطموحات الرئاسية من خلال النافذة 
اللبنانية توسلاً لتموضع داخل هذا الشرق 

يرفد حراكهما داخل ذلك الغرب. وفي كل 
تلك الزيارات، بما في ذلك زيارة لوبن، كرر 

المرشحون، جميعاً، كلاماً لا يباع إلا في 
أسواق فرنسا، دون أن يكون له وقع لبناني 

مرتبط بهموم هذا البلد، وما أكثرها.
ومع ذلك قد ينتعش بعض اللبنانيين 
من تردد مسؤولين فرنسيين على بلدهم، 

معوّلين على الرجوع إلى دور باريسي يعيد 
عقارب الساعة إلى زمن سابق على الحرب 
الأهلية وعلى اتفاق الطائف الذي خرجت 

به. في ذلك أن زيارات المرشحين تنفخ عبقاً 
عن حرص فرنسي مستجد على مسيحيي 

لبنان (فيون- لوبن خصوصا)، يسوّل لبعض 
المسيحيين استدراج حنين قديم كانت فيه 

قوة المسيحيين في البلد متناسلة من إرادة 
غربية مسيحية في هذا الصدد.

تهتاج بعض الغرائز المسيحية الخافتة، 
لكن جل مسيحيي اليوم باتوا مدركين أن 

هذا الغرب غير معني بمصير المسيحيين في 
الشرق، ويتذكرون أن واشنطن أرسلت دين 
براون مبعوثها الشهير ليحض المسيحيين 

في أوائل الحرب الأهلية على مغادرة 
بلدهم، فيما تعايشت فرنسا نفسها مع زمن 
الوصاية السورية على البلد، رغم ما سببته 
هذه الوصاية من تهميش لدور المسيحيين، 

ومصادرة لمشاركتهم الحقيقية في تقاسم 
السلطة في البلد.

استنتجت مارين لوبن في لقاءاتها 
السياسية، ابتداء برئيس الجمهورية، 

مرورا برئيس الوزراء، وانتهاء بشخصيات 
سياسية شتى، تعدد المواقف والآراء 

اللبنانية حول شؤون الإسلام والإرهاب 
والموقف من الكارثة السورية. استمعت 

لوبن، دون أن تنصت، لأطروحات لا تتسق 
بالضرورة مع شعاراتها، وربما أنها لاحظت 
صمتاً إيجابيا وآخر متحفظاً حيال ما تخرج 
به في شؤون العالم. ومع ذلك جاءت السيدة 

الطموحة تدلي بأقوال معدّة سلفاً، وملكت 
من الوقاحة بحيث تتجاوز أستانة وجنيف 

وقرارات الأمم المتحدة وجهود مبعوثها 
الدولي إلى سوريا، لتفتي بضرورة بقاء 

بشار الأسد في السلطة دفعاً للبديل ”داعش“.
قد يقترب موقفها في هذا الشأن مع 

موقف الرئيس ميشال عون، ويبتعد إلى 
النقيض من موقف الرئيس سعد الحريري، 

فيما اختصر وليد جنبلاط موقفه من 
فتاوى لوبن ”هذه إهانة للشعبين السوري 

واللبناني“.
لكن لوبن جاءت إلى لبنان وفي ذهنها 
إنجاز ضجيج إعلامي يلفت نظر ناخبيها 

ويشد بعض المترددين إلى موقفها المتشدد 
ضد ذلك الإسلام الذي تستسهل خلطه، دون 

رمشة جفن، بالإرهاب. ففي ذلك ذخيرة لا 
بد منها هذه الأيام للنفخ بشعوبية لطالما 

كانت هامشية، وأضحت تفيض على المشهد 
السياسي الغربي العام.

مارين لوبن ابنة رجل السياسة اليميني 
المتطرّف جان ماري لوبن. من ذلك البيت 

بنَتْ الابنة عقيدتها الكارهة للأجانب، والتي 
تختلط داخلها وصفة معادية للسامية تارة، 

ومعادية للإسلام تارة أخرى. لكن لوبن الابنة 

تمكّنت بدهاء ورشاقة من تحديث الحزب 
الذي أسسه والدها، وسعت إلى تغيير 

صورته العنصرية باتجاه سمات قومية 
وطنية تقوم على شعار ”فرنسا أولاً“. في 

ذلك أنه نفس الشعار الذي استخدمه دعاة 
”بريطانيا أولاً“ لتمرير البركسيت، وهو نفس 
شعار ”أميركا أولاً“ الذي أتى بدونالد ترامب 

رئيساً للولايات المتحدة. ولم تتردد لوبن 
الابنة في ورشتها التحديثية في طرد لوبن 

الأب من صفوف الحزب، في سعي لإقناع 
الفرنسيين بأنها استغنت عن ميراث والدها 

المترجل من كوابيس الحرب الجزائرية.
حلّت لوبن في بيروت بصفتها شخصية 

أساسية في المشهد السياسي الفرنسي. 
صحيح أن الكثير من زعماء الدول في العالم 

تجنبوا استقبال زعيمة اليمين المتطرف 
الفرنسي، لكن لوبن التي تضعها استطلاعات 

الرأي في مقدمة الفائزين في الدورة الأولى 
للانتخابات الرئاسية (أبريل المقبل)، أضحت 

رقماً صعباً لا يمكن لساسة لبنان تجاهله، 
لا سيما وأن السيدة المسترئسة باتت 

من المقربين من ترامب في واشنطن، ومن 
المحببين لدى فلاديمير بوتين في موسكو 

ومتوقع أن تطرق باب الإيليزيه في الدورة 
الثانية للانتخابات في مايو المقبل.

مارين لوبن في فرنسا، أو نايجل فراج 
في بريطانيا، أو دونالد ترامب في الولايات 
المتحدة، شأنهم شأن الشخصيات والأحزاب 

الشعبوية الأوروبية الأخرى، جعلوا من 
تفكيك النظام الدولي هدفاً، ومن العداء 

للهجرة والتلميح بشقّها الإسلامي وسيلة.
كان على ترامب المرشح أن يَعِدَ بمنع 

المسلمين من دخول بلاده أو إدراج المسلمين 
في الولايات المتحدة داخل سجل خاص، 

وصولاً إلى الهرولة حين تسلم الرئاسة إلى 
إصدار المرسوم التنفيذي الشهير الذي يقفل 
أبواب الولايات المتحدة أمام مواطني سبع 

دول إسلامية.
تكرر لوبن الفرنسية أفكارها المعادية 

للإسلام ”صوناً للثقافة والحضارة 
الفرنسيتين“. تلك بضاعة مرغوبة هذه الأيام 

تجد زبائن لها في قواعد اليمين كما قواعد 
اليسار، بحيث لم يعد غريباً أن كتلة الجبهة 

الوطنية الناخبة باتت عمالية. لم يعد ذلك 
الناخب يخفي أمر ذلك حتى لو ترجلت 

خلفيته من بيئات يسارية، وحتى تروتسكية 
متطرفة. لذلك قدمت لوبن إلى بيروت لكي 

تظهر موقفا من هذا الإسلام وهؤلاء المسلمين 
أمام أبواب دار الفتوى في بيروت.

نجحت مارين لوبن في ما أرادت له أن 
يكون فرجة أمام عدسات الكاميرات وجمهرة 

الصحافيين. احتار اللبنانيون في أمر 
الحدث وضروراته. خرجت وسائل التواصل 

الاجتماعي بصور للرئيس الراحل رفيق 
الحريري وزوجته نازك التي كانت تضع 

غطاء للرأس حين قاما بزيارة البابا يوحنا 
بولس الثاني في الفاتيكان. وخرجت صور 
أخرى للرئيس سعد الحريري وعائلته في 

ضيافة البابا بنديكتوس السادس عشر في 
الفاتيكان أيضا. كانت زوجة الحريري تضع 

غطاء الرأس أيضا.
تعرف مارين لوبن الأصول والأعراف 
والتقاليد، وقد كانت ستمتثل لها لو كان 

الأمر مرتبطا بزيارة كنيس يهودي أو معبد 
هندوسي، لكنها لم تفعل لأنها تقصدت، كما 

وصف جنبلاط، إهانة اللبنانيين. كانت تعرف 
أن وضع الغطاء مطلوب وتم إبلاغها بالأمر 
حين تم ترتيب موعدها للقاء المفتي، لكنها 
تظاهرت بالقبول بالأمر، وتقصّدت افتعال 

الحدث أمام أبواب الصرح الإسلامي، الذي 
يمثل في جانب، جزءا من المشهد اللبناني 

التعددي برمته.
في خلفية جولة لوبن البيروتية روّجت 
تقارير نوستالجية لمشترك يجمع ”الجبهة 

الوطنية“ بالميليشيات المسيحية إبان الحرب 
الأهلية اللبنانية. أفاضت التقارير في التغني 

بأن أعضاء نافذين في حزب لوبن سبق أن 
قاتلوا في لبنان دفاعاً عن الوجود المسيحي 

في لبنان.
جاءت مارين لوبن تبشّر المسيحيين 

ببقاء الأسد ترياقاً ضد الإرهاب. خرج سمير 
جعجع، قائد ”القوات اللبنانية“، القوة الأكثر 

تأثيرا في حراك المسيحيين العسكري إبان 
زمن الاحتراب اللبناني، ليخبر لوبن، التي 

لا تنصت، أن قلب الإرهاب موجود في نظام 
دمشق.

لا شك أن مارين لوبن سمعت كثيراً عن 
جمال لبنان وخصوصية مناخه. لا يبدو أنها 
لاحظت ذلك، لكنها أمام أبواب دار الفتوى في 

بيروت استمتعت ملياً بهواء البلد العليل.

مارين لوبن التي تاقت للقاء المفتي في بيروت

{الوضـــع في العراق يشـــهد مرحلة جديدة قائمة علـــى مبدأ الحوار، نحن ندفع باتجاه التســـوية 

ولكننا نحتاج إلى إجراءات عملية، وهذا ما نطالب به الحكومة والأطراف المعنية}.
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} في الحادي عشر من فبراير الماضي احتفل 
النظام الإيراني بذكرى مرور ٣٨ سنة على 

قيام ما يسميه ”جمهورية إيران الإسلامية“. 
وفي وقت تعيث فيه هذه الجمهورية فسادا 

في مناطق إسلامية كثيرة، يحق التساؤل 
عن كنه ”إسلاميتها“، كما يتساءل الإيرانيون 
أنفسهم هل حققت تلك الثورة المزعومة بعضا 

من وعودها؟
وهو يستعد للعودة إلى طهران، سُئل 

آية الله الخميني عما يعنيه بالـ”الجمهورية 
وطبيعتها؟ فأجاب إنها ”دولة  الإسلامية“ 

جمهورية تماما مثل الجمهورية الفرنسية“. 
فهل ينعم الإيرانيون اليوم بالعيش في 

جمهورية ديمقراطية كالفرنسيين؟ وما هو 
حصاد الثورة بعد نحو أربعة عقود؟

لقد اضطر للهجرة بحثا عن فضاءات 
أخرى أحسن للعيش أكثر من ٤ ملايين من 

الإيرانيين ويعيش حوالي ١٥ مليونا منهم في 
فقر مدقع. وعمّت في البلاد روحانية شعبوية 

لم يعرفها بلد معاصر قط، مما حدا ببعض 
المتفكهين إلى القول ”كنا نرقص في الشارع 

ونصلي في البيت، وأصبحنا اليوم نصلي في 
الشارع ونرقص في البيت“. وتبين دراسات 
كثيرة استفحال ظاهرتي الدعارة والمخدرات 

والكثير من الآفات الاجتماعية الأخرى. 
أما في مجال الحريات، فقد تفوّق الحرس 

الثوري على السافاك تفوقا جعل إيران في 
مقدمة الدول البوليسية. يلاحظ الإيرانيون 

المخضرمون في شبه دعابة أنهم كانوا 
يتمتعون في عهد الشاه بكل حرياتهم ما عدا 
الحرية السياسية، أما اليوم فقد ضيعوا كل 
الحريات إلا الحرية السياسية الشكلية. في 
البداية، كانت تبدو تلك النزعة الانتخابوية 

كأنها ديمقراطية مقارنة بما كان يحيط بها من 
انغلاق ويفعل الملالي كل ما في وسعهم اليوم 
لتخريب دول الجوار ليظهروا مستقرين. ولكن 

لم يعد يؤمن بوجود تلك الديمقراطية أحد 
غير طابورهم الخامس في الوطن العربي.
لم ينس الإيرانيون أن الملالي خطفوا 

انتفاضتهم من أجل الحرية والديمقراطية 
سنة ١٩٧٩ وأقاموا بالقوة والمكر بدل ذلك 

الحلم نظاما غريبا تتحكم فيه قرارات مرشد 
أعلى وتقاليد ولاية فقيه. وتحضيرا لإسقاط 

كلمة ”الجمهورية“ نهائيا من القاموس 
السياسي في البلد للتخلص من مشروع 

النظام الجمهوري الذي وإن لم يتحقق على 

أرض الواقع بات يؤرق مضجع المحافظين 
في صراعهم مع قوى التغيير، لم يعد الملالي 

يستخدمون في خطاباتهم حتى تعبير 
”الجهورية الإسلامية“، بل أصبحوا يكثرون 

من استعمال تعبير ”الدولة الإسلامية“. وكما 
نعرف، لم يكن مصطلح ”الجمهورية“ لدى 
الخميني سوى كلمة انتقالية نحو ”الدولة 
الدينية“ وهو مصطلح فيه تقية كان هدفها 
عدم إخافة القوى التقدمية الرافضة للدولة 

اللاهوتية وطمأنة الخارج.
وبغض النظر عن فترة قصيرة في بداية 

الحكم الديني سادها الكثير من الغموض 
والفوضى سرعان ما ظهر الوجه الحقيقي 

لنظام الملالي وبدأ يطبق ما كان يخفي، فضيّق 
على الحريات السياسية وغير السياسية 

ولم تعد بإمكان أيّ إيرانيّ ممارسة أيّ شكل 
من أشكال السياسة إن لم يكن مؤمنا بولاية 
الفقيه وعودة الإمام وشرعية المرشد الأعلى 

المطلقة، بل أصبح يصنّف عدوّا للدولة 
والإسلام كلّ من تسوّل له نفسه الخروج 

عن الخطّ الأحمر المرسوم، ويلاحق شرعيا 
وبوليسيا. فهل من الديمقراطية في شيء 
أن يصبح الدخول إلى الحياة السياسية 

مشروطا بالإيمان بولاية الفقيه وبالغيب؟ فهل 
يتمكن الإصلاحيون من فعل شيء ما في ضوء 

دستور إيران الحالي، وأمام عقبة المرشد 
الأعلى، وفي غياب الأحزاب السياسية؟

على كل متقدم لانتخابات ما أن يؤمن أوّلا 
بولاية الفقيه، ثمّ يمرّ على محكّ ١٤ مؤسسة 

ليتمّ قبول ترشحه للانتخابات في إيران. 
وحتّى إن مرّ بسلام من تلك الشبكة وترشّح 
وانتُخِب فيمكن أن يعاد النظر في الأمر في 

أيّ لحظة. كما لا يحقّ لغير الشيعيّ أن يتولّى 
المناصب العالية في الدولة، مهما كان علمه 

وشعبيته، إذ يشترط الدستور الاعتقاد بمذهب 
التشيع لتولّي المناصب. (انظر على سبيل 

المثال رسالة المثقفين الإيرانيين المنشورة 
يوم ٩ فبراير ٢٠٠٩ التي ندّدوا فيها بالتنكيل 
الذي يتعرّض له البهائيون في بلاد الملالي، 
والمعنونة ”نشعر بالخجل“، والتي اعتذروا 
فيها لمواطنيهم البهائيين عما يعانونه من 

تعسّف في دولة الملالي، مذكّرين بالكثير 
من الحوادث والمواقف التي تتضمن مظاهر 

التفرقة والعنصرية التي يتعرضون لها 
يوميا).

أدرك الملالي منذ استيلائهم على الحكم 
عن طريق القوة والمكر، أن نظامهم لا يستطيع 
العيش في زمن السلم، لذلك حاولوا تصديره، 
ولم يضيّعوا الكثير من الوقت في إرساء جوّ 

العداء والحرب، إذ أسّس الحرس الإيراني 
حزب الله سنة ١٩٨٢، وواصل احتلاله لجزر 

إماراتية رافضا أدنى تحكيم دولي. لا يتمادى 
الملالي في تسمية الخليج بالخليج الفارسي 

مجانا، بل لحاجة في نفس الفقيه. ولم 
يكن تدخلهم في غزة لنصرة الفلسطينيين 
كما يتوهّم البعض، بل لزرع الشقاق بين 

الفلسطينيين وكسب غوغاء الشارع العربي 
بإيهامهم بالدفاع عن فلسطين. لم يمنعهم 

الدين ولا الأعراف الدولية عن ممارسة سياسة 
”التفريس“ في المناطق العربية السنية 

والغنية باستبدال السكان العرب بالفرس. 
لم تكن البحرين في نظرهم سوى محافظتهم 

الرابعة عشرة، ولم يفتأ تدخّلهم يزداد في 
العراق بغية تفتيته ثم ابتلاعه أو المتاجرة 
باستقراره. أما تدخلهم السافر في الشأن 

الجزائري وعلاقتهم بالتنظيمات المسلحة إبّان 
العشرية السوداء فهي على كل لسان (انظر 
كتاب أسرار الشيعة والإرهاب في الجزائر 

للباحث أنور مالك). وعلى حساب المواطنين 
الذين يعانون من ضنك العيش جراء انهيار 

قيمة العملة الإيرانية وخصوصا بعد 
انخفاض أسعار النفط، يبذر النظام المليارات 

لتمويل ميليشياته في الخارج.
يعتبر خامنئي أن امتلاك قنبلة ذرية هو 
ضمان لاستمرار الثورة. أما المرجع الشيعي 

محمد تقي المصباح اليزدي فيصرّح أننا 
نعيش عصر الظهور وأنّ بروز إيران كقوة 

عسكرية، وربما نووية، هو من علامات ظهور 
السيد الغائب، في نظر هذا العضو في مجلس 

خبراء القيادة في إيران ومؤسسة الخميني 
للتربية والبحث العلمي، ألا ينطلق جيش 

المهدي من إيران لينشر العدل في كل ربوع 
الأرض ويقضي على إسرائيل؟

في انتظار ذلك يصدّر نظام الملالي الإرهاب 
ويختلق الأزمات خارج إيران ليتفرغ لقمع 

كل الرافضين للنظام في الداخل ورشّ وجوه 

النساء بالمواد الحارقة. في انتظار القضاء 
على إسرائيل، يقضي نظام طهران وقته في 

إغراق سوريا في بحر من الدماء وتفتيت 
العراق والعبث بأمن لبنان عن طريق حزب 

الله وترهيب اليمن بالحوثيين ونشر الفوضى 
في البحرين.

ماذا حققت شعبوية ملالي طهران؟

في انتظار القضاء على إسرائيل، 

يقضي نظام طهران وقته في إغراق 

سوريا في بحر من الدماء وتفتيت 

العراق، والعبث بأمن لبنان عن طريق 

حزب الله، وترهيب اليمن بالحوثيين، 

ونشر الفوضى في البحرين

حميد زناز
كاتب جزائري

} طالب النواب الشيعة في البرلمان العراقي 
بأن يكون يوم الغدير عطلة رسمية، فرد عليهم 
النواب السنة بالمطالبة بأن يكون يوم السقيفة 

هو الآخر عطلة رسمية.
المرجعيات الطائفية المتناقضة في نظرتها 
إلى التاريخ واضحة في المطلبين، غير أنهما 

يصدران من نبع مسموم واحد هو الفتنة. فهل 
بات تكريس روح الفتنة مطلبا شعبيا لكي 
يتصدى النواب لمهمة تنويع مفرداته؟

يُقال إن العراقيين شعب متدين. وهي 
صفة غير خاضعة للجدل. ذلك لأن التدين 
وعدمه صفتان شخصيتان لا علاقة لهما 

ببناء المجتمعات الحديثة القائم على أساس 
المساواة في الحقوق والواجبات بين الأفراد 

بدءًا من حق المواطنة وواجب احترام 
القوانين.

وإذا ما عدنا إلى صفة التدين فإن 
مناسبتين تاريخيتين مثل يوم الغدير ويوم 

السقيفة لا علاقة لهما بتدين الفرد. ذلك لأنهما 
ليستا مناسبتين دينيتين كالإسراء والمعراج 

مثلا، وليست لهما صلة بحياة الرسول الأعظم 
مثلما هو يوم ولادته. لذلك فإن العودة إليهما 

هو أمر مختبري من اختصاص المؤرخين 
الذين أشبعوهما بحثا وتحليلا.

على صعيد قانوني فإن النواب العراقيين 
يمارسون نوعا من الاحتيال والتضليل حين 

يهدرون أوقاتهم التي يبدو أنها ليست عزيزة 
في الدخول إلى متاهات التاريخ. فهم لا 

يبيعون الأوهام في سوق مضطربة فحسب، 
بل يرفعون عن أنفسهم كذلك عبء أن يكونوا 

صوتا لمن وهبوهم أصواتهم الانتخابية.
أولئك النواب في حقيقتهم لا يمثلون جهة 
أو طرفا من الشعب، بقدر ما يمثلون الأحزاب 

والكتل السياسية التي حملتهم من بيوتهم 
المتواضعة إلى هذا المنصب الرفيع ليكونوا 

واجهة للفرقة والتشتت والاختلاف الذي 
يدفع الشعب ثمنه تناحرا وكراهية وبغضا 

وحرمانا من الخدمات والوظائف.
فمجلس النواب العراقي لم يشهد عبر 

ثلاث دورات من عمره طرح مشاريع وقوانين 
تتعلق بالخدمات التعليمية والصحية 
والأمنية والثقافية وبالصرف الصحي 

وسواها من مفردات البنية التحتية المدمرة 
تماما.

لم يتصدّ المجلس لمهمة محاربة الفساد 
أو الحد منه إلا بطريقة كيدية، هي انعكاس 

للحروب الصغيرة المشتعلة بين مكوناته 
السياسية. لم تصدر عن ذلك المجلس 

تشريعات تعيد الحياة إلى مجاليْ الزراعة 
والصناعة اللذين صارا جزءا من الماضي، يوم 

كان العراقيون يعملون بجد من أجل حماية 
أمن بلادهم الغذائي.

لم تصدر عن النواب الموقرين أصوات تندد 
بالفقر، بل صدرت عنهم أصوات تدعو إلى 

الزج بالفقراء في جحيم الفتنة ونار التناحر.
هل يحتاج العراقيون إلى عطل رسمية 
مضافة، وأكثر من ثلثهم قد وقع تحت خط 
الفقر في ظل غياب كامل لمخطط اقتصادي 

ينتشل البلد من هاوية الإفلاس التي تسببت 
فيها سياسات وضعها لصوص وقطاع طرق 

ومنتهزو فرص مقنعون بوجوه سياسية 
متشددة في طائفيتها؟

وقد يكون مناسبا هنا التذكير بأن عدد 
الأيام التي يتوقف فيها العمل في العراق 
بسبب المناسبات الدينية هو أكثر من عدد 

أيام العمل في السنة الواحدة. وهو ما حوّل 
حياة العراقيين إلى ملهاة كاذبة يقع جوهرها 

في مأساة تضرب بقوة مناطق عديدة من 
مصيرهم البشري.

ولهذا يمكنني القول إن أعضاء البرلمان 
العراقي إنما يمُرّغون الأصوات التي رفعت 
من شأنهم حين انتخبتهم بوحل خيانتهم 

للمسؤولية حين يشغلون وقتهم في تصنيع 
وإنتاج أسباب جديدة للفتنة الطائفية.

لقد انتخبوا من أجل أن يكونوا ممثلين 
للشعب، حاملي طلباته ومنفذي إرادته 

ومدافعين عن حقه في حياة حرة كريمة، وهو 
ما يقع خارج مفهوم اللعبة السياسية في 

العراق ولا ينسجم مع وظيفة السياسي وفق 
المفهوم العراقي الجديد.

فاللعبة السياسية هناك تقوم في جوهرها 
على أساس الإبقاء على الأزمات من خلال 

تشييد دروب جديدة في متاهة لا يأمل أحد 
في أن يخرج منها العراق في الوقت المنظور 

سالما. ما من شيء يوحي بذلك الأمل.

عودة إلى الينابيع 

المسمومة

فاروق يوسف
كاتب عراقي

لم تصدر عن النواب الموقرين أصوات 

تندد بالفقر، بل صدرت عنهم أصوات 

تدعو إلى الزج بالفقراء في جحيم الفتنة 

ونار التناحر

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني
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اقتصاد

} القاهــرة - نفـــى مســـؤولون تنفيذيون في 
شـــركات عقارية مصرية أمس، ما أشارت إليه 
رويترز من أن شركاتهم علقت العمل باتفاقيات 

في مجال الإسكان مع الحكومة السعودية.
ويرى محللـــون أن النفي لا يخفي تصاعد 
الشكوك بشـــأن مصير المشاريع، بعد أن عللت 

الشركات بانشغالها بالمشاريع في مصر.
وأكدوا أن الشركات تنتظر انفراج التوتر، 
خاصة في ظل غموض الموقف وعدم صدور أي 

أنباء من الجانب السعودي.
ووقعت 4 شـــركات عقارية مصرية مذكرات 
تفاهـــم مع وزارة الإســـكان الســـعودية خلال 
زيـــارة العاهـــل الســـعودي الملك ســـلمان بن 

عبدالعزيز إلى القاهرة في أبريل الماضي.
ومن المقرر أن تعمل شركات الأهلي للتنمية 
العقاريـــة وطلعت مصطفـــى القابضة ومصر 
إيطاليا وأوربت غروب في مشـــروعات إنشاء 

وحدات سكنية في السعودية.
وقال حســـين صبور، رئيس شركة الأهلي 
للتنميـــة العقاريـــة في تصريح لمحطة ”ســـي.
أن.بي.ســـي عربيـــة“ ردا على رويتـــرز إن ”ما 
نشر غير صحيح ونحن كرجال أعمال لا ننظر 

إلى العلاقات السياسية خلال عملنا“. 
وأرجع صبور تأجيل بدء مشروعات تعاقد 
عليها مع الحكومة الســـعودية، إلى انشـــغال 
شركته بإنجاز المشـــروعات التي تعمل عليها 

داخل مصر حاليا.

كما نفى محمد العسال، نائب رئيس شركة 
مصر إيطاليـــا العقارية أنباء تعليق شـــركته 
العمل بمشـــروعاتها في الســـعودية وتجميد 

العمل بالاتفاقية المبرمة منذ أشهر.
ونقلت وســـائل إعلام محلية عن العســـال 
قوله إن ”انشـــغال الشـــركة بالمشروعات التي 
تنفذهـــا حاليـــا هو الســـبب الرئيســـي وراء 
انشـــغال كافة الشـــركات العقارية الكبيرة عن 

إنجاز مشـــاريعها في الســـعودية“. ولم تعلق 
كل من شـــركة أوربت غروب ومجموعة طلعت 
مصطفـــى على الأنباء لوســـائل الإعلام لمعرفة 
ما إذا كانت مســـتمرة في مذكرة التفاهم التي 

وقعتها مع الجانب السعودي أم لا.
وفند أيمن إســـماعيل، رئيس مجلس إدارة 
شـــركة العاصمـــة الإدارية الجديـــدة ورئيس 
شـــركة ماونـــتن فيـــو، الأنبـــاء التـــي ترددت 
عـــن تعليق تلـــك الشـــركات مشـــروعاتها في 
الســـعودية، مشـــددا على أن مثل هذا الحديث 

خطير ويؤثر على العلاقات بين البلدين.
وكانت رويترز قد ذكرت أن مســـؤولين في 
شـــركات عقارية مصرية، أكدوا في تصريحات 
لها أن شـــركاتهم علقت العمـــل باتفاقيات في 
مجال الإسكان مع الســـعودية بسبب تصاعد 

التوتر بين البلدين حول قضايا إقليمية.
ولم يمر ســـوى أشـــهر قليلة علـــى توقيع 
الاتفاقيـــات ومذكرات تفاهم بأكثـــر من 22.65 
مليار دولار بين مصر والسعودية حتى ظهرت 

خلافات في الرؤى السياسية بين البلدين.
وأوقفـــت الريـــاض الدعـــم النفطـــي الذي 
تقدمه لمصر منذ أكتوبر الماضي، دون إبداء أي 
أســـباب رغم وجود اتفاقيـــات تجارية بينهما 

وفقا لمسؤولين في وزارة البترول المصرية.
وجـــاء ذلـــك بعـــد تصويت مصـــر لصالح 
مشـــروع قرار تدعمه روسيا في مجلس الأمن 
بشـــأن سوريا اســـتثنى دعوات تطالب بوقف 
قصف حلب وهو ما عارضته السعودية بشدة.
وفـــي ينايـــر الماضـــي، أصـــدرت المحكمة 
الإداريـــة العليا في مصر حكما نهائيا ببطلان 
توقيع اتفاقية لترســـيم الحـــدود البحرية مع 
السعودية، تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران 
وصنافير في البحر الأحمر للســـعودية، وهو 
حكم قد يزيد من التوتر السياســـي القائم بين 

البلدين.

تضارب الأنباء بشأن تعليق مشاريع إسكان سعودية مصرية
[ توتر العلاقات يشعل الجدل بشأن مصير المشاريع المشتركة  [ شركات بناء مصرية تنفي تعليق تنفيذ عقودها في السعودية

مبررات لتخفيف الأزمة

أشــــــعل توتر العلاقات بين الرياض والقاهرة الجدل بشــــــأن مصير مشــــــروعات الإسكان 
ــــــة علقت العمل  ــــــر صحافية أن شــــــركات عقارية مصري المشــــــتركة بعــــــد أن ذكرت تقاري

بالاتفاقيات التي وقعتها في مجال الإسكان مع الحكومة السعودية في أبريل الماضي.

{اتفاقيـــة تيســـير التجارة التي دخلت حيـــز التنفيذ أمس يمكن أن تزيد حجـــم التجارة العالمية 

بنسبة 2.7 بالمئة سنويا}.

روبرتو أزيفيدو
رئيس منظمة التجارة العالمية

{أطلقنا برنامج جســـور بالتعـــاون مع وزارة التجـــارة الخارجية المغربية لتوفيـــر التمويل لتعزيز 

العلاقات التجارية بين الدول العربية ودول أفريقيا جنوب الصحراء}.

بندر حمزة الحجار
رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

حسين صبور:

ما نشر غير صحيح ونحن 

لا ننظر إلى العلاقات 

السياسية خلال عملنا

آيفون المقبل لن يقدم طفرات تكنولوجية

} عندما تطلق شركة أبل الأميركية أحدث 
إصدار من هواتف آيفون في الخريف المقبل 

بمناسبة مرور عشر سنوات على طرح 
الهاتف الذكي، فإنها سوف تقدم درسا غير 
مقصود عن مدى النضج، الذي وصلت إليه 

صناعة الهواتف الذكية، التي كانت من أبرز 
روادها.

ومن المتوقع أن يشمل الهاتف الجديد 
ميزات جديدة مثل شاشات عرض عالية 

الدقة والشحن اللاسلكي وأجهزة استشعار 
ثلاثية الأبعاد. لكن أيا من هذه الميزات لا 

يمثل طفرة تكنولوجية إذ أن معظمها متاح 
بالفعل في أجهزة هواتف منافسة منذ عدة 

سنوات.
ويسلط بطء شركة أبل النسبي في 

إضافة ميزات جديدة، الضوء على حقيقة 
أن مستخدمي الهواتف المحمولة أصبحوا 
يحتفظون بهواتفهم لمدد أطول، بل ويؤكد 

تلك الحقيقة.
ويعتقد تيموثي أركوري وهو محلل 
في شركة كوين أند كـو أن قـرابة 40 في 

المئـة مـن هواتف آيفون في السـوق عمرها 
أكثر من عامين وهو رقم قياسي. وهذا 

سبب كبيـر وراء ارتفـاع أسهـم أبـل إلى 
مستـويـات قياسية. فالطلب على هواتف 
الشركة كبير حتى لو لم تكن تقدم طفرات 

تكنولوجية.
وليس من الواضح إن كانت أبل تعمدت 

تأجيل إضافة الميزات الجديدة لهاتفها 
آيفون 7 الذي وجهت له انتقادات بسبب 
عدم وجود اختلافات بينه وبين آيفون 6. 

ورفضت أبل التعقيب على المنتج الذي 
سوف يطرح في الأسواق.

لكن الاستعداد للذكرى العاشرة لظهور 
آيفون يوحي بأن استراتيجية أبل ليست 

مدفوعة بالابتكار التكنولوجي بقدر 
ما تحركها دورات تحديث المستهلكين 

لهواتفهم، إضافة إلى طبيعة سياسة الشركة 
التجارية والتسويقية.

وقال بوب أودونيل من مركز 
تيكناليسيس للأبحاث ”عندما تتشبع 

السوق يكون التجديد هو سر النمو. هذا 

بالضبط ما حدث لأجهزة الكمبيوتر. وهذا 
بالضبط ما حدث مع أجهزة الكمبيوتر 

اللوحية. وقد بدأ يحدث مع الهواتف 
الذكية“.

وتتكتم أبل على تفاصيل بشأن الميزات 
التي أضافتها في المنتج المقبل لكن محللين 

وتقارير من موردي المكونات الآسيويين 
وجهات أخرى يرجحون أن تستخدم في 
الإصدار الجديد الذي سيطرح بمناسبة 
الـذكرى العاشرة، شاشات عـرض عالية 
الدقة تعتمد على تقنية ”أو.أل.إي.دي“، 

وربما مع حـواف منحنية. ويقول محللون 
إن من غيـر المتوقع طرح تصميم جديد 

تماما.
ولا تزال بعض التقنيات الجديدة 

المتوقعة ولا سيما الشحن اللاسلكي غير 
مكتملة. فعلى سبيل المثال تتيح شركة 

سامسونغ خاصية الشحن اللاسلكي لكنها 
تدعم معيارين في الشحن هما ”تشي“ و“إير 

فيول“.
وانضمت أبل في الآونة الأخيرة إلى 

مجموعة الشركات التي تدعم معيار ”تشي“ 
لكن وفقا لمصدر مطلع فلا تزال هناك خمس 

فرق مختلفة على الأقل تعمل على تقنية 
الشحن اللاسلكي داخل أبل.

أما بالنسبة لأجهزة الاستشعار ثلاثية 
الأبعاد فإنها موجودة بالفعل في هاتف 

آيفون 7. فالكاميرا الأمامية تضم ما يعرف 
باسم مستشعر وقت الرحلة، الذي يقيس 

المسافة بين الكاميرا والجسم المصور بناء 
على سرعة الضوء، الأمر الذي يساعد 

الكاميرا على الضبط التلقائي للصورة.
ووفقا لشركة تيك إينسايتس التي 

تفحص الشرائح داخل الأجهزة الإلكترونية 
فإن هذه التقنية تستخدم في هواتف كثيرة 

منها بلاكبيري.
وقال جيم موريسون نائب رئيس شركة 
تيك إينسايتس إن بالإمكان تحديث جهاز 

الاستشعار هذا إلى نسخة عالية الدقة تتيح 
الرسم التفصيلي الثلاثي الأبعاد بهدف 

التعرف على الوجوه.
ويعتقد بعض المحللين استنادا إلى 

براءات اختراع قدمتها أبل أن الشركة قد 
تلغي زر الصفحة الرئيسية من الهاتف 

وتضعه مع ماسح البصمات تحت شاشة 
العرض الأمامية.

ستيفن نيليز

حصان أسود يقتحم حلبة السيارات الرياضية الحصينة

أرينيرا تستعد لطرح السيارة الخارقة خوساريا
قالـــت شـــركة أرينيـــرا ريســـنغ  } وارســو – 
البولندية لصناعة الســـيارات الرياضية أمس 
إنها ستطرح نسخة للســـير في طرق المدن من 
نموذج الســـيارة الرياضية الخارقة خوساريا 

جي.تي، المخصصة لحلبات السباق.
وأضافـــت أنهـــا قطعت شـــوطا طويلا في 
مشـــروع إنتاج النسخة المســـموح لها قانونيا 
بالســـير على الطرقات من خوســـاريا جي.تي، 
مـــع بقاء اعتمادها على فكرة مضمار الســـباق 

في الربع الأخير من العام الحالي.
وأكدت الشركة أنها ستطرح بعد ذلك بوقت 
قصير طرازا جديدا مخصصا للسير في الطرق، 

أطلقت عليه اسم ”أرينيرا خوساريا 33“.
وكانت شـــركة أرينيرا ريســـنغ قـــد أثارت 
دهشـــة قطاع صناعة الســـيارات الرياضية في 
العـــام الماضي عندما كشـــفت النقـــاب عن أول 
ســـيارة خارقة يتم تصنيعها في بولندا، وهي 

دولة خارج خارطة صناعة الســـيارات المتقدمة 
ولا تـــزال حتى الآن تنتج الســـيارة المتواضعة 

فيات 126.
وقد كشـــفت الشركة أمس أنها تلقت طلبات 
مـــن عميلين لهـــا فـــي دول الاتحـــاد الأوروبي 
لشـــراء النسخة الجاهزة للســـير على مضمار 
السباقات من السيارة ذات المقعدين ”خوساريا 
جي.تي“ التي جاءت تسميتها نسبة إلى وحدة 
في ســـلاح الفرسان البولندي في القرن السابع 

عشر الميلادي.
وقال رئيس الشـــركة بيوتر فرانكوفســـكي 
”إننا متحمســـون للغاية نظرا لاســـتلام طلبات 
الأولـــى الخاصـــة بطراز خوســـاريا  الشـــراء 

جي.تي… هناك اهتمام كبير بهذه السيارة“.
وقـــام الســـائق الاســـكتلندي أنطوني ريد 
بتجربة نسخة السباقات من هذه السيارة على 
المضمار بالفعـــل. ويتم حاليا إنتاج النســـخة 

المســـموح لها قانونا بالســـير في الشوارع من 
خوساريا جي.تي.

وتقـــول الشـــركة إن الســـيارة خوســـاريا 
لكنها  جي.تي سوف تغري ”السادة السائقين“ 

لم تعلن عن ثمن السيارة. 
وأصبحت خوســـاريا جي.تي أول ســـيارة 
بولندية تشارك في ”مهرجان غودوود للسرعة“ 
الشـــهير في بريطانيـــا العام الماضـــي، والذي 
يجمع عشـــاق الســـيارات الرياضية من أنحاء 

العالم.

بيوتر فرانكوفسكي:

متحمسون للغاية لاستلام 

طلبات الشراء الأولى الخاصة 

بطراز خوساريا جي.تي

 

محمد العسال:

انشغال الشركات بالمشاريع 

المصرية سبب بطءا في 

تنفيذ مشاريعها بالسعودية

عودة شبح ضريبة الدمغة يقلق بورصة القاهرة
} القاهــرة - تســـعى الحكومـــة المصريـــة 
لإحياء العمل بضريبـــة الدمغة على معاملات 
البورصة لتعزيز حصيلة مواردها الضريبية، 
ولكن بنسبة أكبر من السابق، وذلك بعد نحو 

ثلاث سنوات من إلغائها.
وقـــال مســـؤول كبيـــر فـــي وزارة المالية 
لرويتـــرز الخميـــس، إن ”الوزارة ســـتوصي 
بفـــرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة 
البائـــع  مـــن  كل  علـــى  بالمئـــة   0.2 بواقـــع 
والمشتري في تعديلات قانون ضريبة الدخل 
التي سترســـل مســـودتها إلى مجلس النواب 

في مطلع مارس“.
وأوضح المســـؤول، الذي طلـــب عدم ذكر 
اسمه، أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل 
تتضمن فـــرض ضريبة دمغة علـــى معاملات 

البورصة 0.4 بالمئة مقســـمة بالتســـاوي بين 
البائع والمشتري، على أن تدخل حيز التنفيذ 

في مايو.
وتتوقـــع الحكومة جمـــع 94 مليون دولار 
مـــن الضريبـــة بحلـــول 2018، كمـــا تأمـــل أن 
يقـــوم البرلمـــان برفع إجمالـــي الضريبة إلى 
0.3 بالمئــــة علـــى البـائع ومثلهـا للمشـــتري 

مستقبلا.
وكانت مصر فرضـــت ضريبة دمغة بواقع 
0.1 بالمئة على كل من البائع والمشـــتري في 
معامـــلات البورصة في مايـــو 2013، وجمعت 
أكثر مـــن 350 مليون جنيه منها قبل أن توقف 
العمل بهـــا وتفرض ضريبة بنســـبة عشـــرة 
بالمئـــة علـــى التوزيعـــات النقديـــة والأرباح 

الرأسمالية في يوليو 2014. 

وبعـــد اعتراضات قوية من المســـتثمرين 
والقائمين على ســـوق المال جمدت الحكومة 
فـــي مايـــو 2015 العمـــل بضريبـــة الأربـــاح 
الرأسمالية لمدة عامين حتى مايو 2017. وقرر 
المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا تمديد العمل 

بالتجميد حتى مايو 2020.
ويقـــول محمـــد النجار من شـــركة المروة 
لتـــداول الأوراق الماليـــة إن خبـــر ضريبـــة 
الدمغة تســـبب في حالة من القلق في السوق، 
لكـــن كريـــم عبدالعزيـــز، مدير أحـــد صناديق 
الاســـتثمار يتوقع أن تســـتوعب السوق آثار 
ذلك الأمر سريعا. ويبلغ عدد الشركات المقيدة 
فـــي بورصتي مصـــر والنيـــل أكثر مـــن 270 
شـــركة ويبلغ عدد المستثمرين الذين لهم حق 
التعامل في السوق أكثر من 500 ألف مستثمر.
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اقتصاد
{نحـــاول إزالة العوائق التجارية بين لبنان ومصر مـــع التركيز على البضائع اللبنانية المتجهة إلى 

السوق المصرية، والعمل على خفض كلفتها}.

سحر نصر
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية

{الســـعودية والإمـــارات همـــا أكبـــر اقتصادين عربيين ونســـعى لتكـــون العلاقات اســـتثنائية 

ونموذجية وتنتقل إلى مستوى تكاملي}.

الشيخ منصور بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي

[ الشركات الإماراتية تستأثر بنسبة 63 بالمئة من العقود  [ الصناعات الدفاعية الإماراتية تعزز مكانتها باقتحام أسواق جديدة
اختتام معرضي أيدكس ونافدكس بإبرام صفقات قياسية

اختتمت أمس فعاليات معرض  } أبوظبــي – 
الدفـــاع الدولـــي (أيدكـــس) ومعـــرض الدفاع 
البحري (نافدكس) بالإعلان عن إبرام صفقات 

قياسية بلغت قيمتها نحو 5.25 مليار دولار.
الشـــركات  أن  المنظمـــة  اللجنـــة  وأكـــدت 
الإماراتيـــة اســـتحوذت علـــى 63 بالمئـــة مـــن 
إجمالـــي صفقات المعرضين، حيـــث أبرمت 57 
صفقـــة من أصـــل 90 صفقـــة تم إبرامها خلال 

المعرضين.
وشـــهد معرض العام الحالي زيادة كبيرة 
في عدد الشركات المشاركة في معرض أيدكس، 
الذي أصبح من أبـــرز منصات صناعة الدفاع 
العالمية. وقد اســـتقطب هذا العام 1235 شركة 
محليـــة وإقليمية وعالمية مـــن 57 بلدا بزيادة 
نســـبتها 10 بالمئة في عدد الدول المشاركة عن 

الدورة السابقة.
وقـــال اللـــواء الركـــن طيار فـــارس خلف 
المزروعـــي رئيـــس اللجنـــة العليـــا المنظمـــة 
لمعرضـــي أيدكس ونافدكس إن رعاية الشـــيخ 
خليفة بن زايد رئيس الإمارات، رسخت مكانة 

المعرضين على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأكد أن معرض أيدكس اســـتطاع أن يؤكد 
مكانته الدولية المتميـــزة كأحد أبرز المعارض 
الدوليـــة المتخصصـــة بالصناعـــات الدفاعية 
وســـاهم وبشـــكل فاعل فـــي إظهـــار الجهود 
المبذولـــة للنهـــوض بواقـــع ومســـتقبل قطاع 

الصناعات الدفاعية في الإمارات.
وأوضـــح أن أبوظبي كانت طوال أســـبوع 
محط أنظار العالـــم بعد توافد الآلاف من كبار 
الشـــخصيات وصناع القرار من جميع أنحاء 
العالم للمشاركة في فعاليات معرضي أيدكس 

ونافدكس.
وأعلـــن العميـــد الركن راشـــد الشامســـي 
المتحدث الرســـمي باسم معرض أيدكس أمس 
عن توقيع اتفاقية مع شـــركة نمر للســـيارات 
لتزويد القوات المســـلحة الإمارتية بنحو 1766 
آليـــة مدرعة من طـــرازات جيـــس وحفيت أي 

630 وعجبـــان أي 440 المـــزودة بأحدث أنظمة 
الحماية ضد الصواريخ المضادة للدروع.

وكشفت فعاليات المعرضين عن قفزة كبيرة 
في مستويات تطور صناعة الدفاع الإماراتية 
التي عززت مكانتها عالميا وأبرمت عددا كبيرا 

من الصفقات في أسواق جديدة.
وأكـــد محمد هلال الكعبـــي رئيس مجلس 
إدارة لمجموعـــة إنترناشـــيونال غولدن غروب 
الإماراتيـــة أهميـــة المشـــاركة فـــي المعـــرض 
باعتبـــاره من أهم أحداث صناعـــة الدفاع في 
العالم، من أجل تبادل الخبرات والتجارب بين 

أكبر الفاعلين في هذا القطاع.
وقـــال خليفـــة البلوشـــي نائـــب الرئيس 
التنفيذي إن المجموعة وقعت 25 اتفاقية وعقدا 
اســـتراتيجيا مع مؤسســـات وطنية وشركات 
عالمية لتطويـــر القدرات التصنيعية للشـــركة 
في المجال الدفاعي وامتـــلاك أحدث التقنيات 

العالية للتصنيع المحلي في أبوظبي.
وأوضـــح أن المجموعـــة نجحت في إطلاق 
أنظمة أس.تي.أس التكتيكية للجنود لتحافظ 
علـــى مكانتها المميـــزة بابتكار حلـــول فعالة 
لخدمات الأمن العام في الإمارات ودول مجلس 

التعاون الخليجي.
ووقعـــت شـــركة أبوظبـــي لبناء الســـفن 
وشـــركة لوكهيد مارتن الأميركية أمس مذكرة 
تفاهـــم مشـــتركة للتعـــاون في مجـــال توفير 
خدمـــات الدعـــم للمنشـــآت البحريـــة التابعة 

للقوات المسلحة الإماراتية.
وقال خالـــد المزروعي الرئيـــس التنفيذي 
لشركة أبوظبي لبناء الســـفن إن الاتفاقية من 
شأنها تعزيز مســـتوى خدمات الشركة، التي 
أصبحـــت تحظى بمكانـــة مرموقـــة بوصفها 
الشركة الوحيدة في الخليج التي توفر خدمات 

الصيانة وأعمال التجديد للقطع البحرية.
وكشفت شركة تورنيدو الإماراتية التابعة 
لمجموعـــة الفلاحـــي الاســـتثمارية عـــن نظام 

”الظفـــرة“ المضـــاد للدبابات بقـــوة فتاكة وهو 
ســـلاح روبوتي مضاد للدبابـــات تم تصميمه 
ليكون قـــادرا على التدمير فـــي الليل والنهار 
والدبابـــات  المحصنـــة  الأرضيـــة  للأهـــداف 

والعربات المحصنة لمسافة تصل إلى 5 كلم.
وأكـــد محمد جريو الفلاحي رئيس مجلس 
إدارة الشـــركة إن صواريـــخ الظفـــرة الموجهة 
بالليـــزر المضـــادة للدبابات مجهـــزة برؤوس 
حربيـــة تســـتطيع تدميـــر الـــدروع المزدوجة 
التـــي تمتاز بقدرتها علـــى تعقب الهدف ذاتيا 

والتحرك في الأماكن الوعرة للغاية.
ووقعـــت الإمارات خلال المعرض اتفاقيتين 
للتعاون العسكري مع كل من الولايات المتحدة 
وروســـيا بحضور الشـــيخ محمد بن زايد آل 
نهيـــان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى 

للقوات المسلحة الإماراتية.

ومن الصفقـــات الكبيرة التي أبرمت خلال 
المعرض توقيع صفقة شـــراء حصة في شركة 
”مروحيات روسيا“ بقيمة 2.35 مليار دولار من 
قبل تحالف يضم صندوق الاستثمار الروسي 

المباشر، وعدد من المستثمرين العرب.
وقـــال اللـــواء ركـــن طيار إســـحاق صالح 
البلوشـــي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة 
لمعرضي أيدكس ونافدكس إن حجم الصفقات 
الـــذي تجاوز جميـــع الدورات الســـابقة يؤكد 

النجاح الكبير الذي حققه المعرضان.
وشـــهد المعـــرض إبـــرام عدد مـــن العقود 
مـــع شـــركات دفـــاع إماراتيـــة بينهـــا صفقة 
بـــين الجيـــش الإماراتـــي وشـــركة أبوظبـــي 
الاســـتثمارية للأنظمة الذاتيـــة لتوفير الدعم 
المتكامـــل للطائرات المســـيرة بقيمة 92 مليون 

دولار.

كما تعاقدت القوات المسلحة الإماراتية مع 
شركة المســـعود المحلية لتقديم الإسناد الفني 
وكذلك تم التعاقد مع شـــركة درويش بن أحمد 
وأولاده الإماراتي لشـــراء مقطـــورات لناقلات 

الدبابات.
وكانـــت الدورة الأولى لمعـــرض أيدكس قد 
انطلقـــت في أبوظبي عام 1993 بمشـــاركة 350 
شـــركة فقط من 34 دولة، فيما ستشهد الدورة 
الحاليـــة لعام 2017، مشـــاركة أكثـــر من 1235 
شركة من 57 دولة، بعد انضمام 10 دول جديدة.

وأكد آيفور إيشـــيكويتز الرئيس التنفيذي 
لمجموعـــة باراماونـــت العالميـــة أن معـــرض 
أيدكس اســـتطاع التحول مـــن معرض محلي  
إلى منصـــة هامة تســـتعرض فيه الشـــركات 
من مختلـــف أنحـــاء العالم أحـــدث التقنيات 

والقدرات في المنطقة.

كشــــــف معرضا الدفــــــاع الدولي والدفاع البحري هذا العام عــــــن قفزات نوعية كبيرة في 
صناعة الدفاع الإماراتية التي عززت مكانتها عالميا، وتمكنت من الاســــــتحواذ على معظم 

الصفقات في إحدى أكبر منصات صناعة الدفاع العالمية.

إحدى أكبر منصات صناعة الدفاع العالمية

مليار دولار قيمة 90 صفقة 

أبرمت خلال المعرضين 

وحصلت الشركات الإماراتية 

على 57 صفقة منها 
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جسور مغربية للتجارة خطة تونسية لوقف نزيف الوظائف في الصناعات التقليدية

العربية الأفريقية

} الربــاط - دعا خبراء شـــاركوا في المنتدى 
الأول الـــذي اختتمت فعالياته فـــي العاصمة 
المغربية الرباط أمس، المؤسســـات المالية إلى 
تمويـــل برنامج يهـــدف إلى تعزيـــز التعاون 

الاقتصادي بين البلدان العربية والأفريقية.
وجاء إطلاق البرنامج في ظل ضعف كبير 
على مســـتوى التبادل التجاري بـــين البلدان 
العربية والإسلامية والبلدان الأفريقية والذي 
بلـــغ في عـــام 2015 نحـــو 2.1 بالمئة، بحســـب 
إحصائيات المركز الإســـلامي لتنمية التجارة، 

وهي نسبة ضئيلة للغاية.
وحث المنتدى مؤسســـات وبنـــوك التنمية 
متعـــددة الأطراف على تقـــديم الدعم لبرنامج 
البرامـــج  تنفيـــذ  مـــن  وتمكينـــه  ”جســـور“، 
المخصصـــة والهادفة إلى تنميـــة التجارة بين 
المنطقة العربية وقـــارة أفريقيا. كما حث هذه 
المؤسســـات التمويلية على إبرام شـــراكة مع 
المؤسسة الدولية الإســـلامية لتمويل التجارة 
من أجـــل تقديم حلول تمويلية للمصدرين بين 

المنطقتين.
وأبـــرز المنتـــدى ضـــرورة إشـــراك ودعـــم 
القطـــاع الخاص وتحفيز المشـــاريع الصغرى 
والمتوسطة وتشجيع الشراكات بين القطاعين 

العام والخاص.
وقـــال رئيـــس مجموعة البنك الإســـلامي 
للتنميـــة بندر حمـــزة حجار، خلال الجلســـة 
الافتتاحيـــة للمنتـــدى الأربعـــاء، إن ”برنامج 
جســـور يوفـــر تمويـــلات ومشـــاريع خـــلال 
الســـنوات الثلاث المقبلـــة لتعزيـــز العلاقات 
التجارية بـــين الدول العربيـــة، ودول أفريقيا 
جنوب الصحراء“. ويسعى البرنامج، بحسب 
بنـــدر، إلى زيـــادة عمليـــات تمويـــل التجارة 
لأفريقيا جنـــوب الصحراء، إلـــى مليار دولار 

بشكل سنوي بحلول عام 2019.
وتظهـــر بيانات مركز التجـــارة الدولية أن 
متوســـط صادرات 17 دولة عربية حول العالم 
يبلغ 1.06 تريليون دولار، بينما بلغت صادرات 
22 دولة أفريقية جنوب الصحراء، أعضاء في 
منظمـــة التعاون الإســـلامي، نحـــو 160 مليار 

دولار.
وســـجل حجم التبادل التجاري بين الدول 
الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، تطورا 
خـــلال الفترة الممتدة ما بـــين 2005 و2015، من 

271.45 مليار دولار إلى 694.23 مليار دولار.

} تونس - تطمح تونس التي تعاني من معدل 
بطالـــة مرتفع إلـــى تطوير قطـــاع الصناعات 
التقليدية الذي يقـــول اقتصاديون إن له قدرة 
كبيـــرة على تعبئة واســـعة لليـــد العاملة ولا 

سيما في المناطق الداخلية.
وقالت وزيرة الســـياحة سلوى اللومي إن 
”الـــوزارة وضعـــت برنامجا متكامـــلا لتنمية 
قطـــاع الصناعـــات التقليديـــة في الســـنوات 
الخمس القادمة، يقوم على الإحاطة بالحرفيين 
وإيجـــاد حلـــول للترويج والتمويـــل والتزوّد 

بالمواد الأولية“.

وأوضحـــت فـــي افتتـــاح نـــدوة وطنيـــة 
للنهـــوض بالزربية والنســـيج اليدوي عقدت 
بالعاصمة تونس أمـــس، أن معدل الإنتاج في 
القطاع تراجع بنسبة 90 بالمئة مقارنة بما كان 

عليه قبل عام 2011.
ويعانـــي القطـــاع مـــن أزمـــة حـــادة لعدة 
أســـباب من بينهـــا غزو الســـلع المســـتوردة 
للسوق الموازية، وهو ما أثر سلبا على الإنتاج 
ودفع المُصنعين إلى شـــراء المواد الأولية الأقل 
ثمنا وجـــودة، نظرا لتدني قدرتهم الشـــرائية 

ولرغبتهم في منافسة المنتج المستورد.

وطالـــب صالـــح عمامو، رئيـــس الجامعة 
الوطنية للصناعات التقليدية التابعة للاتحاد 
التونســـي للصناعـــة والتجـــارة والصناعات 
التقليدية في تصريحـــات صحافية، الحكومة 
بالإســـراع في تنفيـــذ قرارات تمـــت المصادقة 
عليها سابقا لدفع عجلة نشاط القطاع مجددا.
وكانـــت الحكومة قد قـــررت العام الماضي، 
إحداث صنـــدوق لدعم الصناعـــات التقليدية 
بقيمـــة 50 مليون دينـــار (24 مليون دولار) في 
أقـــرب وقت، لتزويد الحرفيـــين بالمواد الأولية 

والترويج لمنتوجاتهم.
وبحســـب دراســـة للمركز الفنـــي للزربية 
والحياكـــة التابع لوزارة الســـياحة، فإن نحو 
25 ألف حرفي تونســـي خســـروا عملهم خلال 
الفترة الممتدة بين 2011 و2016، بســـبب ضعف 

القطـــاع وتراجع دخـــل الحرفيـــين وصعوبة 
التزوّد بالمـــواد الأوليـــة، بالإضافة إلى ضيق 

مسالك الترويج.
وأشارت الدراسة إلى تراجع إنتاج تونس 
من الزربية (بساط تقليدي) والنسيج المحفوف 
مـــن 426 ألف متر مربـــع إلى 40 ألف متر مربع 

في تلك الفترة.
ويعمل أكثر من 350 ألف شخص في قطاع 
الصناعات التقليدية في تونس، 70 بالمئة منهم 
يعملون في إنتاج الزربية والنســـيج اليدوي، 
كما ينتشر هذا النشاط في 19 محافظة أخرى.
ويعتبر قطاع الصناعات التقليدية من بين 
أهم القطاعـــات التي تعتمد عليها الســـياحة 
التونســـية منذ ســـنوات طويلة، وهو يساهم 
بنحـــو 4 بالمئة مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي 

للبلاد سنويا.
وقالت اللومي أمـــام لجنة الفلاحة والأمن 
الأســـبوع  والخدمـــات  والتجـــارة  الغذائـــي 
الماضي، إن وزارة الســـياحة تهـــدف من وراء 
الخطة إلـــى زيادة عـــدد المؤسســـات العاملة 
بالقطاع لتصل إلى 3500 بحلول 2020، مقارنة 

بقرابة 2100 مؤسسة تم إحصاؤها في 2015.
وتســـتهدف الخطـــة ذاتها تطويـــر حجم 
الاســـتثمارات في القطاع لتبلغ نحو 30 مليون 
دينـــار (نحـــو 14 مليـــون دولار) بحلول 2020، 
مقارنة بنحو 6 مليون دولار تم تســـجيلها في 
2015، علاوة على زيادة عدد العاملين بالقطاع 

ليصل إلى نصف مليون شخص.
السياحة  تنمية  الاســـتراتيجية  وتتضمن 
التونســـية من خلال تطوير القطاع، وإرســـاء 
قواعـــد حوكمـــة جديدة عبر إعـــادة النظر في 
المنظومة الإدارية المشرفة على القطاع بكامله.

الـــدور  تدعيـــم  فـــي  الأمـــر  ويتلخـــص 
الاستراتيجي للوزارة في مجال ضبط وتنفيذ 
السياسات العامة وتوزيع صلاحيات الديوان 
الوطني للســـياحة التونسية إلى ثلاثة هياكل 
مختصة تتعلق بمجـــالات التكوين والترويج 

والتنمية السياحية. طريق الخروج من الأزمة

فارس خلف المزروعي:

أيدكس ساهم في النهوض 

بواقع قطاع الصناعات 

الدفاعية في الإمارات

ألف عامل في القطاع 

خسروا عملهم في 

السنوات الخمس الأخيرة، 

بحسب دراسة تونسية
25

كشــــــفت الحكومة التونســــــية أمس، عن اســــــتراتيجية جديدة تمتد لخمس سنوات لتطوير 
قطاع الصناعات التقليدية الذي تأثر بشكل بالغ في السنوات الست الأخيرة، بهدف وقف 

نزيف الوظائف وإعطاء نفس جديد للقطاع السياحي برمته.



محمد السيد

} واشنطن - لا يزال العيش في الفضاء حلما 
للعديد من الأشـــخاص، ورغم كونه من الأحلام 
بعيدة المنال حاليا، إلا أن بعض الكواكب التي 
تبدو شـــبيهة بكوكـــب الأرض توحي بإمكانية 
اســـتيطانها، من ذلك الاكتشـــاف الذي أعلنت 
عنـــه وكالة الفضاء والطيران الأميركية ناســـا 
مؤخرا المتعلق بالنجم ترابيســـت ١، وهو نجم 
بـــارد بالقدر الكافي الذي يســـمح بوجود مياه 

وربما بوجود حياة فيه.
ويشـــكل الاكتشـــاف الذي أعلنت عنه ناسا 
مفاجأة من العيار الثقيل، حيث تم العثور على 
ســـبعة كواكب شديدة الشبه بالأرض. ووصف 
هذا الاكتشاف بأنه الأكبر في هذا المجال، وذلك 
منذ الإعلان عن اكتشـــاف كوكب شبيه بالأرض 

في العام الماضي.
وقال علماء وكالة ناسا في مؤتمر صحافي، 
إن الكواكب الســـبعة المكتشفة تدور حول نجم 
ويبعد عن الأرض  يعُرف باسم ”ترابيســـت ١“ 
بمســـافة تقدر بحوالي ٣٩ ســـنة ضوئية، وهي 
مسافة صغيرة نســـبيا، بالمقارنة مع الكواكب 

الشـــبيهة التـــي تم اكتشـــافها ســـابقا. وتفيد 
البيانـــات الأولية عن احتمال وجود حياة على 
سطح هذه الكواكب مشابهة للحياة على سطح 
الأرض نظـــرا إلى أن التلســـكوبات الفضائية 
أظهـــرت معطيات توضح احتمـــال وجود الماء 
السائل وغاز ثاني أكســـيد الكربون وجزيئات 

الأوزون في المجال الجوي للكواكب المذكورة.

نظام شمسي آخر

قـــال كبيـــر الباحثـــين مايكل جيلـــون من 
جامعـــة ليـــج في بلجيـــكا للصحافيـــين ”هذه 
هي المـــرة الأولى التي يتم فيهـــا رصد كواكب 
كثيرة بحجم الأرض حـــول نفس النجم؛ وهي 
المرة الأولى التـــي يتوصل فيها علماء الفضاء 
إلى اكتشـــاف نظام شمسي آخر كواكبه تتميز 
بنفـــس حجم نظامنـــا الشمســـي وتعيش في 
الظـــروف الجوية المناســـبة، وهـــو الأمر الذي 

يستمد منه هذا الاكتشاف أهميته“.
وبحســـب الورقـــة العلميـــة التـــي أعدتها 
”ناســـا“، فإن العقود الماضية شـــهدت اكتشاف 
الآلاف من الكواكب خارج مجموعتنا الشمسية، 
عبر اســـتخدام طريقـــة قياس الضـــوء العابر 
لرصد الكواكب الشـــبيهة بالأرض، فعندما يمر 
كوكـــب ما أمـــام نجم ما، فـــإن الكوكب يحجب 
قـــدرا من الضوء عـــن ذلك النجـــم، وهو الأمر 
الذي يوفر للعلماء مجموعة من المعلومات عن 

حجمه.
لكن الباحثين في ناســـا استخدموا طريقة 
جديدة لكشـــف مجموعة الكوكـــب الجديدة، إذ 
قاموا بعكس العمليـــة برمتها. فمنذ عام ٢٠١٠ 
إلـــى الآن يقوم العلماء برصـــد النجوم القزمة 
صغيرة الحجم أولا والتي تصلح لدعم الحياة 
فـــي الكواكب المحيطة بها، ثـــم يقومون برصد 

الكواكـــب بعـــد ذلـــك، واســـتنباط المعلومات 
الخاصة بتحليل الغلاف الجوى في النهاية.

ورصـــد الباحـــث الرئيســـي في الدراســـة 
مايـــكل جاليـــون، منحنيات الضـــوء الصادرة 
مـــن الكواكب في ١٩ ســـبتمبر الماضي، بعد أن 
اكتشـــف وجود النجم قبل أكثر من عام، وتابع 
الباحث مســـارات تلك الكواكب طيلة الشـــهور 
الماضية، حتى تمكن من التعرف بشكل لا لبس 
فيه عن فتـــرات مرورها المداريـــة، التي تعرف 
بكونها الفترة اللازمة لأي جرم فلكي سواء كان 

كوكبا أو قمرا طبيعيا أثناء سيره في المدار.
وقالـــت ناســـا إنهـــا لاحظـــت أن الكواكب 
الداخلية الســـتة الأولى المكتشفة حديثا تدور 
حـــول نجمها في فترة مدارية مُقدرة بـ١٫٥ إلى 
١٣ يوما، وقد اســـتخدم الباحثون تلك المعلومة 

للحصول على كُتل تلك الكواكب.
واســـتخدم الباحثون أيضا طرقا متطورة 
متعلقـــة برصـــد الكواكـــب الخارجيـــة للتنبؤ 
بالأطوار المدارية للكواكب الســـبعة المكتشـــفة 
حديثا، وقالت ناســـا إنها لا تزال بصدد دراسة 
احتماليـــة وجود ميـــاه على ســـطح الكواكب 
الشـــبيهة بالأرض، وهو الأمر الذي ربما يكون 

داعما للحياة بشكل أو بآخر.
وكشـــفت ناســـا أبـــرز ١٠ معلومـــات عـــن 
الكواكـــب المكتشـــفة، أولهـــا أن ٣ كواكب منها 
لديهـــا ظـــروف جيـــدة لتتطور عليهـــا الحياة 
بالفعل، وثانيا أن الكواكب السبعة جميعها قد 
يحتـــوي على الماء، وثالثها أن هذا الاكتشـــاف 
يعـــد الأكبر من نوعه للوكالة، حيث لم يســـبق 
لها اكتشـــاف نظام شمسي يحتوي على حياة 

بهذا القدر.
ورابـــع المعلومـــات، أن الكواكب الســـبعة 
تعتبـــر قريبـــة نســـيبا مـــن الأرض، فهي على 
بعد ٣٩ ســـنة ضوئية فقط، وخامســـا أنه وفقا 
للإمكانيات الحالية، فإنه لكي يتم الوصول إلى 
تلك الكواكب سيستغرق البشر رحلة قدرها ٤٤ 

مليون سنة.
 وسادســـا، أن الكواكب الســـبعة المكتشفة 
قريبـــة جـــدا مـــن بعضهـــا لدرجة أنـــه يمكن 
لساكني أحد الكواكب رؤية الكوكب الآخر، كما 
يرى البشر القمر، وسابعا أن قرب الكواكب من 

بعضها البعض يســـتبعد إمكانية وجود أقمار 
تابعـــة لها، وثامنا أنه خلال ١٠ ســـنوات على 
الأقل ســـيتأكد علماء ناســـا مما إذا كانت هذه 
الكواكب عليها كائنات حية أم لا، وتاســـعا، أن 
نجم ترايبســـت-١ يبعد حوالـــي ٣٢٥ تريليون 
ميل، وهو نجم صغير بالنســـبة إلى الشمس، 
ويقـــع في كوكبـــة الدلو، وعاشـــرا أن الكوكب 
”ترابيـــس وان آي“، أحـــد الكواكب الســـبعة، 
شـــديد الشـــبه بـــالأرض، فهو يقـــع على نفس 
المســـافة بين الأرض والشـــمس وبنفس حجم 

كوكب الأرض.
والســـنة الضوئيـــة هـــي واحدة مـــن أهم 
وحدات القياس التي تســـتخدم في المســـافات 
البعيدة فـــي علم الفضاء، وهي المســـافة التي 
يقوم الضـــوء بقطعها خلال الســـنة الواحدة. 
وتبلغ ســـرعة الضوء نحـــو ٣٠٠ ألف كيلومتر 
في الثانية الواحدة، ومن هنا فإن المسافة التي 
يقطعها الضوء في الدقيقة الواحدة تقدر بـ ١٨ 
مليون كيلومتر، أما المســـافة التي يقطعها في 

السنة الواحدة فهي ٩٫٤٦ تريليون كيلومتر.

إنقاذ البشرية

اكتشـــف  الآن،  وإلـــى   ٢٠٠٩ العـــام  منـــذ 
العلمـــاء نحـــو ٤٠٠٠ كوكب، منهـــا أكثر من ١٣ 
كوكبـــا شـــبيها بـــالأرض، ويعد الكشـــف عن 
الكواكـــب الشـــبيهة بالأرض أحـــد أهداف علم 
الفلك الحديث، بســـبب الأخطار المتزايدة التي 
يتعرض لها كوكب الأرض، واحتمالية نشـــوب 
حرب نووية مفاجئة أو ظهور ســـلالات جديدة 

من الفيروسات.
وأعلنت ناســـا مؤخـــرا أن كيبلر اكتشـــف 
منـــذ إطلاقه ٧١٥ كوكبـــا جديـــدا أضيفت إلى 
قائمة الكواكب خارج النظام الشمســـي، ليصل 
عددها إلى قرابة ١٧٠٠ كوكب. وأرســـل المسبار 
كيبلـــر إلى الفضاء في مـــارس ٢٠٠٩، في مهمة 
لاستكشـــاف ما إذا كانت هناك حياة في مجرة 
درب التبانة، ورصد مساحات من الكون يعتقد 
أنهـــا تحتوي على ما يقرب مـــن ١٠٠ ألف نجم 
شـــبيه بالشـــمس، ويحمـــل كيبلر معـــه أقوى 
كاميرا خصصت لأداء مهمة فضائية حتى الآن. 

وترســـم مختلف هـــذه الاكتشـــافات صورا 
أفضل لمســـتقبل البشـــرية التي يقـــدم لها عالم 
الفيزيـــاء البريطاني ســـتيفن هوكينغ نصيحة 
بالهـــرب إلى خارج حدود كوكبها واســـتيطان 

الفضاء من أجل ضمان مستقبلها. 
وقـــال عالـــم الفيزيـــاء براين كوكـــس، في 
إجابة على ســـؤال حول أهميـــة برامج الفضاء 
وإشـــكالية تحديد تمويلها، ”إنـــه لو كانت في 
عصـــر الديناصـــورات برامج للفضـــاء، لكانت 

حية الآن“.
وتجـــد هـــذه الفرضيـــات تأكيـــدا لهـــا في 
تصريح بريس أوليفر ديموري، وهو أستاذ في 
مركـــز الفضاء بجامعة بـــرن وأحد معدي ورقة 
عن الكواكب الموجودة حول النجم ترابيست-١، 
بأنه ”في إطار الجهـــود للبحث عن الحياة في 
أماكـــن أخرى، فإن هذا النظـــام ربما يكون هو 

المكان المرجح“.
وقال كبير العلماء في وكالة ناســـا توماس 
زوربوتشـــين إن ”الاكتشـــاف يعطينا دلالة على 
أن العثـــور على أرض (كرة أرضية) ثانية ليس 

مجرد مسألة إذن، ولكن متى؟“.
وركـــز الباحثون على العثـــور على كواكب 
صخرية بحجم الأرض تكـــون درجات الحرارة 
فيهـــا ملائمة لأن تكون الميـــاه -إن وجدت- في 
حالتها السائلة، وهو شرط يعتقد أنه ضروري 
للحيـــاة. وقال عالـــم الفلك أمـــوري تريود، من 
جامعـــة كامبريدج، ”أعتقد أننا قطعنا شـــوطا 
مهما نحو اكتشـــاف إن كانت هنـــاك حياة في 

الخارج“.
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7 بدائل للأرض.. أسطورة غزو الفضاء تقترب من عالم الواقع

[ ناسا ترصد كواكب بحجم الأرض يمكن العيش فيها  [ اكتشافات ترسم صورا أفضل لمستقبل البشرية

 بعد أن ضاقت الأرض الحل قد يكون في استيطان الفضاء

«هذا الاكتشاف سيساعدنا على الإجابة عن التساؤل حول إمكانية إيجاد بيئات صالحة للسكن 
على كواكب أخرى غير الأرض».

توماس زوربوشن
المدير المساعد بوكالة ناسا

«معظم التطورات الحديثة في علم الكونيات تحققت من الفضاء، حيث توجد مناظر من عالمنا 
ولكن يجب علينا أيضا الاستمرار في الذهاب إلى الفضاء لمستقبل البشرية».

ستيفن هوكينغ
عالم فيزياء بريطاني

 التلسكوبات الفضائية تظهر 
معطيات توضح احتمال وجود الماء 
السائل وغاز ثاني أكسيد الكربون 
وجزيئات الأوزون في المجال الجوي 

للكواكب المكتشفة

الكواكب الداخلية الستة الأولى 
المكتشفة تدور حول نجمها في فترة 
مدارية مقدرة بـ1.5 إلى 13 يوما، وقد 

استخدم الباحثون تلك المعلومة 
للحصول على كتل تلك الكواكب

ــــــى وقت قريب ظل ما تعرضه الســــــينما من قصص ســــــكان الفضــــــاء وحروب النجوم  إل
والعيش خارج كوكب الأرض مجرّد تخيلات إبداعية بعيدة عن التحقق، ولكن على ضوء 
ما نعيشــــــه اليوم من تطورات واكتشافات علمية، بات ”المستحيل“ ممكنا. ولم يعد صعود 
الإنسان إلى سطح القمر وحتى العيش فيه أمرا غريبا، بل إن الاكتشافات العلمية تدفع 

البعض من العلماء إلى التفكير في أن مستقبل البشر يكمن في السفر إلى الفضاء.



} القاهرة - أعلنت جامعة الدول العربية عن 
عقـــد المؤتمر الوزاري العربـــي حول ”الإرهاب 
والتنميـــة الاجتماعيـــة: أســـباب ومعالجات“ 
في مدينة شـــرم الشـــيخ يومي ٢٧ و٢٨ فبراير 
المصـــري  الرئيـــس  رعايـــة  تحـــت  الجـــاري 
عبدالفتـــاح السيســـي، بتنظيم مشـــترك بين 
الجامعة العربية ووزارة التضامن الاجتماعي 
في مصر وبمشـــاركة وزراء التنمية والشؤون 
الاجتماعية العـــرب ومجلس وزراء الشـــباب 
والرياضة العرب ورؤســـاء المكاتب التنفيذية 
ورؤساء الدورات الحالية لمجالس وزراء العدل 

والداخلية والإعلام العرب.
الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون 
الاجتماعيـــة بالجامعـــة العربيـــة بدرالديـــن 
علالي، قال في تصريح للصحافيين الخميس، 
إنه سيشارك في فعاليات المؤتمر أيضا مجلس 
وزراء الداخليـــة العـــرب والبرلمـــان العربـــي 
وممثلـــو وكالات الأمم المتحـــدة ذات الصلـــة 
والمنظمات العربية المتخصصة بالإضافة إلى 
ممثلـــي منظمات المجتمع المدني ومؤسســـات 

القطاع الخاص.
علالي أضـــاف أن المؤتمر ســـيناقش على 
مدى يومـــين عددا من المحاور حـــول الإرهاب 
وأثـــره علـــى التنميـــة الاجتماعيـــة والحفاظ 
على النســـيج المجتمعي، والعلوم الاجتماعية 
والخطـــاب الديني في مواجهة الإرهاب، ودعم 
الشـــباب والأســـرة لمواجهة الفكـــر المتطرف، 
والمجتمـــع المدنـــي والقطاع الخاص كشـــريك 

رئيس للقضاء على الإرهاب.
وأوضح أن المؤتمر ســـيركز على الأسباب 
الاجتماعيـــة التي أدت إلى تنامي آفة الإرهاب 
وانعكاســـاته علـــى الأمـــن والاســـتقرار فـــي 

المجتمعـــات خاصة علـــى الصعيد الاجتماعي 
وكيفيـــة معالجتـــه، بالإضافـــة إلى مناقشـــة 
الجهـــود الإقليميـــة والدوليـــة وعلـــى صعيد 
الجامعـــة العربيـــة لمكافحـــة الإرهـــاب، وذلك 
مـــن خلال متابعـــة تنفيذ الاتفاقيـــات العربية 
والاســـتراتيجيات في مجال مكافحة الإرهاب 
وأيضـــا من خـــلال متابعـــة تنفيـــذ القرارات 
الصادرة عن القمم العربية ومجالس الجامعة 

العربية على المستوى الوزاري.

وأضاف أنه ســـتتم مناقشـــة تجارب عدد 
مـــن الدول العربية في مجال مكافحة الإرهاب، 
موضحـــا أن الهدف من المؤتمـــر هو الوصول 
إلـــى تصور شـــامل حول كيفيـــة القضاء على 
الإرهاب وســـيتم إصدار إعلان وزاري في هذا 
الصدد فـــي ختام أعمال المؤتمر، مشـــيرا إلى 
أنه ســـيتم رفع هذا الإعلان إلى القمة العربية 

المقبلة في الأردن نهاية مارس المقبل.
يذكر أن جامعة الـــدول العربية وفي إطار 
المبحث نفســـه نظمت أمس الخميس ورشـــة 
عمل حول ”الإرهاب وحماية حقوق الإنســـان“ 
بمشاركة عدد من المنظمات والمجالس العربية 
المتخصصـــة وممثلي الدول الأعضاء، ورشـــة 
أخضعت العلاقة بين الإرهاب وحقوق الإنسان 
إلـــى البحث مـــن زاويتين: الأولـــى من منطلق 
كون الإرهـــاب يمثل انتهـــاكا صارخا لحقوق 
الإنســـان، والثانية من منطلـــق تلمس الطرق 
الكفيلة بالتوفيق بين حماية حقوق الإنســـان 

وحماية الأمن القومي.

فـــي هـــذه الورشـــة دعـــت جامعـــة الدول 
العربيـــة إلـــى تبنـــي نهـــج شـــامل ومتكامل 
فـــي مواجهـــة الإرهـــاب يقـــوم علـــى رؤيـــة 
أمنيـــة وسياســـية واقتصاديـــة واجتماعيـــة 
وحقوقيـــة، وعلـــى تدابيـــر وقائيـــة منهجية 
تتصـــدى للظروف المؤديـــة إلى انتشـــار تلك 

الظاهرة الخطيرة.
بدرالديـــن علالـــي الأمين العام المســـاعد، 
رئيـــس قطاع الشـــؤون الاجتماعية بالجامعة 
العربيـــة قـــال إن الإرهاب في حـــد ذاته يمثل 
انتهـــاكا جســـيما لحقـــوق الإنســـان، وفـــي 
مقدمـــة هـــذه الحقـــوق الحـــق فـــي الحيـــاة 
والحـــق فـــي الأمـــن، وأشـــار إلـــى أن أهمية 
موضوع حقوق الإنســـان تكمن في أن ضمان 
واحتـــرام وحماية هذه الحقـــوق تمثل ركيزة 
وتحقيـــق  المجتمعـــات  لاســـتقرار  أساســـية 

التنمية الشاملة.
وأكد أن ظاهـــرة الإرهاب وآثارها تحتمان 
على الدولـــة -باعتبارها المســـؤولة عن حفظ 
الأمن والنظام العام- اتخاذ التدابير الضرورية 

لمواجهة الأعمال الإرهابية وتنظيماتها.
وشـــدد علالي على أن الشـــواهد أثبتت أن 
الاعتمـــاد علـــى المقاربة الأمنيـــة الصارمة أو 
العســـكرية لا تكفي، وذلك في ضوء اســـتمرار 
والتوســـع  الإرهابيـــة  الجماعـــات  تنامـــي 
فـــي عملياتهـــا وانتشـــارها، ولذلـــك لا بد من 
الموازنة بـــين الاعتبارات الأمنيـــة واعتبارات 
احترام وحمايـــة حقوق الإنســـان والحريات 
الأساســـية، لافتـــا إلـــى أن مواجهـــة الإرهاب 
تحتاج إلى الاعتماد على نهج شـــامل متكامل 
يقوم على رؤية أمنية وسياســـية واقتصادية 
واجتماعيـــة وحقوقية، وعلـــى تدابير وقائية 
منهجية تتصدى للظروف المؤدية إلى انتشار 

الإرهاب.

إدريس الكنبوري

} عمـــر عبدالرحمان، الذي توفي في ســـجنه 
بالولايات المتحـــدة الأميركية قبل أيام، يعتبر 
الزعيـــم الروحي لتنظيم الجماعة الإســـلامية 
المصريـــة، التي خاضـــت العديد مـــن المعارك 
المســـلحة ضد النظام المصري الأسبق ونفذت 
عمليـــات إرهابيـــة عـــدة داخل مصـــر، خلفت 
العديد مـــن القتلـــى، طيلة مراحـــل المواجهة 
بين الجماعة ونظام الرئيس المصري الأســـبق 

حسني مبارك.
بدايـــة  فـــي  عبدالرحمـــن  عمـــر  اعتقـــل 
الثمانينـــات من القرن الماضـــي بتهمة التورط 
فـــي اغتيـــال أنـــور الســـادات في عـــام 1981، 
لكنـــه تمكن مـــن الهـــرب. واعتقل بعد أشـــهر 
من فـــراره وحوكم أمـــام محكمة أمـــن الدولة 
المصرية، وتم الإفراج عنه بعد ثلاث ســـنوات. 
وفـــي عام 1993 ســـافر إلى الولايـــات المتحدة 
الأميركيـــة بنية الإقامة فيهـــا، لكنه اعتقل من 
طرف السلطات الأميركية وحكم عليه بالسجن 
المؤبـــد، بعد أن وجهت إليـــه اتهامات عدة من 
بينهـــا التحريض علـــى تفجيـــرات نيويورك 
عـــام 1993، والتآمر والتحريـــض على اغتيال 
حســـني مبارك، والتآمر على تفجير منشـــآت 

عسكرية.
وبالرغـــم من أنه لم يعـــد حاضرا في واقع 
والعالميـــة  المصريـــة  الجهاديـــة  الجماعـــات 
منـــذ اعتقاله في بداية التســـعينات من القرن 
الماضـــي، إلا أن تأثيره ظل قويـــا في فكر تلك 
الجماعات، بل إن الكثيرين من منظري جماعات 
الجهاد، أمثـــال عبدالقادر عبدالعزيز المعروف 
بـ“الدكتور فضـــل“، رددوا مواقفه وفتاواه في 
كتاباتهم بطرق مختلفة، مســـتلهمين كتاباته، 

على قلتها.

شـــكل عمر عبدالرحمن قنطرة ما بين أفكار 
أبي الأعلى المودودي وســـيد قطـــب من جهة، 
وبـــين الجماعة الإســـلامية وجماعات الجهاد 
اللاحقـــة لها من جهة أخرى. وقد أعاد صياغة 
مفهـــوم الحاكمية في كتابه الـــذي جُمعت فيه 
كلماته أثنـــاء محاكمته في قضية الســـادات، 
تحـــت عنـــوان ”كلمـــة حـــق“، حيـــث رأى أن 
الحاكمية ”تعني أنه ســـبحانه هو المالك الآمر 
المشـــرع الذي لا يجوز لأحد غيره أن يحكم أو 
يأمـــر أو يشـــرع، فحق التشـــريع غير ممنوح 
لأحد من الخلق، غير ممنوح لهيئة من الهيئات 
ولا لحـــزب من الأحزاب ولا لبرلمان ولا لمجموع 
الأمة ولا لمجموع البشرية“، وهو نفس المفهوم 
التجريدي لمعنى الحاكمية كما نظر لها ســـيد 
قطـــب نقلا عن المودودي، حين صورها وكأنها 
شـــيء عائم في مجتمع يخلو من المؤسسات، 
مـــن دون أن يتعـــرض للجوانـــب الفقهية في 
الإســـلام التي تســـتوجب التأويل والتفســـير 
والاختلاف فـــي الاجتهـــادات، إذ جعل النص 

ناطقا عن نفسه ولسان حال ذاته.
لكن الكتاب الذي كان له التأثير الأكبر على 
الفكـــر الجهادي، حتى اليوم، هو كتاب“موقف 
القرآن من خصومه من خلال ســـورة التوبة“، 
وهو كتـــاب ضخم يضم حوالـــي 850 صفحة، 
ضمنـــه عمر عبدالرحمن رؤيته لقضية الجهاد 
والقتـــال، وموقفه من اليهـــود والنصارى، من 
خـــلال إعـــادة قراءة ســـورة التوبـــة وغزوات 

الرسول ومعاركه.
ينطلق عمـــر عبدالرحمن في هـــذا الكتاب 
مـــن أن الواقع اليوم هو واقع الشـــرك والكفر، 
وأن تحكيـــم الشـــريعة غائب فـــي المجتمعات 
الإســـلامية، مســـتعيدا آراء ســـيد قطـــب في 

مفهومه للجاهلية المعاصرة.
تـــرك  الـــذي  قطـــب  بســـيد  ومقارنـــة 
مفهوم“الجيل القرآني الفريد“ مفهوما ضبابيا 
وتحدث عن ضرورة“المفاصلة“ بين هذا الجيل 
وبـــين المجتمـــع الجاهلـــي الذي يعيـــش فيه، 
فـــإن عمر عبدالرحمن حـــاول أن يضع تصورا 
تنفيذيـــا لمهمـــة الجيـــل الجهـــادي الجديـــد، 
يقـــوم على أســـاس الســـيطرة علـــى بقعة من 
الأرض والإعـــلان منها عن الدولة الإســـلامية، 

قبـــل المرور إلـــى مرحلة القتال ضـــد الآخرين 
لإدخالهم في الإســـلام، حيث يقـــول ”إن نقطة 
البـــدء الآن هي نقطة البدء في أول عهد الناس 
برسالة الإسلام، أن يوجد في بقعة من الأرض 
ناس يدينون دين الحق فيشهدون أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رســـول اللـــه، ومن ثم يدينون 
للـــه وحده بالحاكمية والســـلطان والتشـــريع 
ويطبقون هذا في واقـــع الحياة، ثم يحاولون 
أن ينطلقـــوا فـــي الأرض بهذا الإعـــلان العام 
لتحرير الإنسان، ويومئذ، يومئذ فقط، سيكون 
هنـــاك مجـــال لتطبيـــق النصـــوص القرآنية 
والأحكام الإســـلامية في مجـــال العلاقات بين 

المجتمع المسلم وغيره من المجتمعات“.
ولا شـــك أن هذا التصور هو الذي انطلقت 
منه الجماعات الجهادية المعاصرة، في الإيمان 
بضـــرورة بناء دولة الخلافة والســـيطرة على 
مســـاحة مـــن الأرض والهجرة إليهـــا، وآخر 
نموذج لها تنظيم ما يسمى“الدولة الإسلامية 

في العراق والشام“.

وقد رأى أن كل ما في المجتمعات المســـلمة 
اليـــوم يدخل في نطاق ”مســـجد الضرار“، أي 
المســـجد الذي بُني بجوار المســـجد الذي تقام 
فيـــه الصلاة لثني الناس عنها، كما حصل في 
عهـــد النبي، فأنزل ذلك النمـــوذج على الواقع 
المعاصـــر وحكـــم بحرمـــة جميع المؤسســـات 
ولأنها تدل على  والمراكز لأنها ”مسجد ضرار“ 

الشرك والكفر.
وقد تأثر بهذه المقولـــة العديد من منظري 
الجهاد المعاصر، على غرار أبي محمد المقدسي 
الأردنـــي، فـــي تكفيـــر المجتمعات الإســـلامية 
وتحريم العمل في المؤسسات التابعة للدولة، 
وتحـــريم المشـــاركة فـــي البرلمانـــات القائمة 
والمشاركة في الحكومات والصلاة في المساجد 
التي تشرف الدولة على بنائها، بل وصل الأمر 
إلـــى تحـــريم المـــدارس القائمة والمؤسســـات 

التعليمية التابعة للدولة.
ورغم أنه يؤكد على أن ”السلم في الإسلام 
هو القاعـــدة، والحرب هي الاســـتثناء“، وأنه 

”لـــم يكن مـــن أهداف الحـــرب في الإســـلام أن 
تكـــون للإكـــراه في الديـــن“، فإنه يســـقط في 
تناقضـــات فادحة هي نفســـها التـــي يرددها 
الجهاديـــون اليـــوم. قد يفهم من هـــذه المقولة 
تحـــريم الحرب والعـــدوان علـــى الآخرين، إلا 
في حالة الدفاع عـــن النفس، كما هو مقرر في 
الأديان والمواثيق الدوليـــة، لكن الحقيقة أنها 
مقولة خادعة، لأن الحرب عنده مشروعة بهدف 
”حمايـــة حرية انتشـــار العقيدة فـــي الآفاق“، 
وهذا يتضمن نشـــر الإســـلام بالعنف والقوة، 
أي الإكـــراه فـــي الديـــن، وهو مـــا يؤكده هو 
نفســـه في الكتاب حين يقول ”وليس من الحق 
والعدل أن يدافع أصحاب المذاهب الباطلة عن 
باطلهم بالقـــوة، وأن يترك أصحـــاب العقائد 
والشـــريعة الســـمحة مـــن غير أن يـــؤذن لهم 
في الدفاع عـــن عقيدتهم ودينهـــم“، فطالما أن 
الآخرين يســـتعملون القوة لنشـــر معتقداتهم 
على المســـلمين أيضا أن يســـتعملوا القوة في 

نشر الإسلام.
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عمر عبدالرحمن.. المرجع النظري لمنجز الجماعات الجهادية المعاصرة

اختلاف التيارات التكفيرية المتطرفة، وتعدد أســــــمائها وشــــــعاراتها وحتى أســــــاليبها، لا 
ــــــان حقيقة كونها، جميعا، تنهل من المدونة الفكرية نفســــــها، إذ تتفق على الانطلاق  يحجب
من تنظيرات أبي الأعلى المودودي وســــــيد قطب وأبوبكر ناجي وعمر عبدالرحمن وغيرهم. 
ــــــام قليلة نعته كل التيارات الإســــــلامية المتطرفة، بدءا من  عبدالرحمــــــن الذي توفي منذ أي
الجماعة الإســــــلامية في مصر وصولا إلى تنظيم القاعــــــدة، وهو ما يدفع إلى البحث عن 

”الإضافات“ التي وفرها للمدونة التكفيرية المتطرفة.

تعــــــددت في المرحلة الأخيرة الفعاليات العربية والإقليمية والإســــــلامية التي تبحث ســــــبل 
مواجهــــــة الإرهــــــاب والتطرف، وهو اهتمام ناتج عن الآثار الســــــلبية التي أحدثتها ظواهر 
ــــــب الكمي هو  الإرهــــــاب والتطرف فــــــي المنطقة على كل الأصعــــــدة، لكن الأهم من الجان
خروج هذه الفعاليات السياسية والفكرية والدينية من التطرق إلى سبل مواجهة الظاهرة 
بالمنطلقات التقليدية، الأمنية والعسكرية، إذ تنبهت إلى ضرورة أخذ الجوانب الاقتصادية 
ــــــة والتنموية والحقوقية بعين الاعتبار. في هذا الصدد دشــــــنت جامعة الدول  والاجتماعي
العربية حركة دؤوبة لبحث سبل التصدي للإرهاب عبر ربطه بالتنمية الاجتماعية، وأيضا 

ببحث صلته بحقوق الإنسان.

رحل عبدالرحمن وبقيت مدونته معينا تنهل منه التيارات التكفيرية

حركة دؤوبة لتطويق الإرهاب

[ تجاوز سيد قطب بوضع تصور تنفيذي لمهمة الجيل الجهادي الجديد  [ الحرب عنده مشروعة بحجة حماية انتشار العقيدة في الآفاق

◄ عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب 
بدار الإفتاء المصرية، قال إن مصر 

تخوض حرباً ضد الإرهاب نيابة عن 
العالم، وإن الجيش المصري أنقذ البلاد 
من ”أتون ملتهب“ عصف بدول المنطقة. 

وأضاف أن تباطؤ المؤسسات الدينية 
في التجديد تسبب في المشكلات 

الموجودة على الساحة.

◄ طرأت خلافات غير منتظرة، بين 
أحزاب التيار الإسلامي، المتكتلة 

بفصيلين رئيسيّين في الجزائر، على 
خلفية عدم الاتفاق حول تصدر اللوائح 

الانتخابية ”الموحدة“، للانتخابات 
النيابية المرتقبة في 4 مايو القادم. 

◄ عماد جاد، عضو مجلس النواب 
المصري، طالب بحل جميع الأحزاب 

الدينية القائمة من أجل افتتاح تجربة 
ديمقراطية حقيقية، وإرساء أساس حياة 
سياسية وحزبية نزيهة تقوم على فصل 

الدين عن السياسة.

◄ ناجح إبراهيم، القيادي في الجماعة 
الإسلامية، قال إن سيناريو العائدين من 
أفغانستان يعيد نفسه حالياً، مع اقتراب 
الأزمة السورية من الانتهاء، موضحاً أن 

شباب التيار الإسلامي الذين يقاتلون 
في سوريا سافروا إلى هناك بعلم 

وتشجيع من دولهم.

◄ تنظيم القاعدة دعا أنصاره 
حول العالم، إلى الثأر للشيخ عمر 

عبدالرحمن، الزعيم الروحي للجماعة 
الإسلامية في مصر، الذي توفي في 

محبسه بالولايات المتحدة الأميركية 
بعد سنوات طويلة من سجنه. وطالب 
تنظيم القاعدة أنصاره بتنفيذ وصية 
عبدالرحمن، وهي ”عدم نسيان دمه، 

والثأر له أشد الثأر“.

باختصار

إسلام سياسي

عبدالرحمن شـــكل قنطـــرة ما بين 

أفـــكار المـــودودي وقطـــب، وبين 

وجماعـــات  الإســـلامية  الجماعـــة 

الجهاد اللاحقة لها

◄

مواجهة الإرهاب تحتاج إلى الاعتماد 

على نهـــج متكامل يقـــوم على رؤية 

واقتصاديـــة  وسياســـية  أمنيـــة 

واجتماعية وحقوقية

◄

دور الجامعة العربية في محاربة التشدد لم يتجاوز عقد المؤتمرات

{الشـــواهد أثبتـــت أن الاعتماد علـــى المقاربة الأمنية لا يكفي، في ضـــوء تنامي الجماعات 

الإرهابية، لذلك لا بد من الموازنة بين الاعتبارات الأمنية واحترام حقوق الإنسان}.

بدرالدين علالي
الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية

{الحاجة ماســـة إلى تحصين المجتمعات العربية وتكوين حالة وعي مجتمعي تقاوم الفكر  

الظلامي من خلال التركيز على تربية النشء على حقوق الإنسان وقيم التسامح}.

أمجد شموط
رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk



} المنامــة - يتضمـــن كتـــاب ”الكتابـــة بحبر 
أســـود“، للناقد البحريني حســـن مدن، العديد 
مـــن المقالات التـــي قام بكتابتهـــا على امتداد 
أكثـــر من 20 عاما قضاها فـــي مجال الصحافة 
والنشـــر، ويعد الكتاب خلاصـــة تجربة طويلة 
مـــع القراءة المســـتفيضة في كافـــة المجالات 

سواء الأدبية أو التاريخية أو العملية.
ينقســـم الكتاب إلـــى أربعة أقســـام، وهي 
”عـــن الكتابـــة“، وعـــن الكاتب“ و“عـــن الكتب“ 
و“عن القراءة“، وجاءت طريقة صياغة الكتاب 
ممزوجة بين أدب الثقافة والسياســـة وبعض 
الجوانـــب الاقتصاديـــة، حيث اتبـــع منهجية 
غـــزارة المادة وطريقة عرضهـــا وهي مقومات 
العمل الموسوعي، وما يلفت النظر أن للكتاب 
عمـــلا إبداعيا، وهـــو بالإمـــكان أن يولد قيمة 
مضافة لرأس المال. ويقع الكتاب، الصادر عن 
دار ”مســـعى للنشر والتوزيع“ في  حوالي 200 

صفحة من القطع المتوســـط، يبـــرز فيها مدن 
قـــدرة كبيرة علـــى تجميع هـــذا الكم 
الهائل مـــن المعلومات ووضعها في 
كتابـــه، وذلك من خلال اســـتحضار 
الأســـماء العالميـــة التي اســـتعان 
بها من الشـــرق والغرب في مجال 

الكتابة الأدبية الإبداعية.
ويعرض مـــدن في هذا الكتاب 
تجـــارب أدبية إبداعية لعدة أدباء 
وشـــعراء، مثل الروائـــي الراحل 
غازي القصيبي في عمله ”شـــقة 
الذي ســـعى فيـــه إلى  الـــروح“ 
تدوين يومياتـــه، بالإضافة إلى 
الراحل  الفلســـطيني  الشـــاعر 
يفضل  الذي  درويـــش  محمود 

العزلـــة والاعتكاف في المنـــزل لعدة أيام على 
أن يخرج، حيث تكون كتبه متناثرة حوله، إلى 

جانب الروائي غابرييل غارسيا ماركيز، الذي 
اســـتغرق عشر سنوات كاملة في كتابة روايته 
انتقالا بين  ”خريف البطريرك“ 
إســـبانيا وبلـــدان الكاريبـــي، 
وذلـــك حتى يبتكر شـــخصيات 

جديدة ملهمة من كل ما قرأه.
يتناول  ذاته،  الســـياق  وفي 
مدن بالدراســـة الشـــاعر التركي 
ناظم حكمت، الذي قضى 17 سنة 
في الســـجون التركيـــة، وصاحب 
القولة الشهيرة ”الدولة تخاف من 
الشعر“، وأيضا الروائي السعودي 
صاحب  منيف،  عبدالرحمن  الراحل 
خماســـية ”مـــدن الملـــح“، و“أرض 
السواد“، و“شرق المتوسط“، والذي 
تفوق في مجـــال الكتابـــة الإبداعية 
في أدب الســـجون وشـــرح مجريات الأحداث 

السياســـية في الوطن العربـــي بدقة متناهية.  
كمـــا يتطرق المؤلف إلى البعـــض من روايات 
نجيب محفوظ، التي صنعت اســـم هذا الأديب 
وجعلتـــه من بين الأقلام الخالـــدة لقدرته على 
ســـبر أغـــوار المجتمـــع المصـــري ووصـــف 
تفاصيلـــه الصغيـــرة، وتصويره بدقـــة عالية 
من الداخل، متعرضا إلى الطبقات المهمشـــة، 
كاشـــفا الكثير من المســـكوت عنـــه خصوصا 
في فترة الخمســـينات والســـتينات من القرن 
الماضـــي. كما يثيـــر الكاتب تصنيفـــا جديدا 
حـــول كتب للرجال وأخرى للنســـاء، من خلال 
تمثلـــه بقصائد نزار قباني التـــي تلقى رواجا 
عاليا بين النساء على عكس الكتب ذات الشأن 
السياســـي والفكري التي يتنافس الرجال على 
اقتنائهـــا، وهذا ما يؤكد علـــى أن المرأة تميل 
إلى الوجـــدان والعاطفة فـــي اختيارها الكتب 

وهو عكس ما يفعله الرجل.
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ استضاف منتدى السرد في اتحاد 
كتاب وأدباء الإمارات ضمن نشاطه 
الدوري الأسبوعي، القاص السوري 

تميم هنيدي في أمسية قرأ فيها نماذج 
من مجموعته القصصية ”ليثيوم“، 

الصادرة عن دار ”المتوسط“، في 
ميلانو.

◄ عن دار ”الفارابي للنشر والتوزيع“، 

في بيروت، صدرت رواية بعنوان 
”الوطن صغير لا يتسع لبيانو“، من 
تأليف الكاتبة والتشكيلية اللبنانية 

جمانة وهبة الضهر.

◄ أعلنت إيمان سعيد، مدير دار 
”ليليت للنشر والتوزيع“، عن إطلاق 
مسابقتها مأمون المغازي للإبداع 
الأدبي في دورتها الأولى 2017، في 
مجالات القصة القصيرة والرواية 

العربية. 

◄ تشارك دار ”أطلس للنشر والإنتاج 
الإعلامي“ في معرض زايد للكتاب من 

غرة مارس وإلى غاية 10 من الشهر 
نفسه للعام الثالث على التوالي، حيث 
تشارك الدار بعدد كبير من الإصدارات 

التي تتجاوز الـ500 إصدار و100 
إصدار جديد.

◄ أعلنت وزارة الثقافة الأردنية عن 
تمديد فترة التقدم لمشاريع مدينة 
الثقافة الأردنية المفرق حتى الأول 

من مارس، لمنح المثقفين والمبدعين 
الفرصة الكافية للمشاركة في أعمال 
المشروع الذي يتواصل حتى نهاية 

العام 2017.

◄ تنظم الجمعة 24 فبراير الجاري، 
دار ”نهضة مصر للنشر“، حفل توقيع  

للكاتب مدحت  ديوان ”شبرا مصر“ 
العدل، في دار الأوبرا المصرية.

باختصار

تعكف {الدار المصرية اللبنانية للنشـــر»، حاليا على إصدار الطبعة الثالثة لرواية {قطط العام 

الفائت» للكاتب المصري إبراهيم عبدالمجيد.

تصـــدرت رواية {ارتجاعات فـــي الموت» من تأليف الكاتبـــة والروائية الأميركيـــة نورا روبرتس، 

قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب في الأسبوع الأخير.

علامة فارقة في الدراما الخليجية

} لا شك بأن مسلسل العاصوف -الذي 
سيقوم ببطولته ناصر القصبي مع حشد 
من النجوم، وستبثه إم بي سي في شهر 

أبريل القادم- سيثير جدلا حاميا في المشهد 
الثقافي السعودي باعتباره يقف لأول مرة 

على ملف في منتهى الحساسية الاجتماعية 
والدينية والسياسية ألا وهو ملف 

الصراع الطويل بين تيار الحداثة وتيار 
الصحوة الذي تغشّى السعودية في بدايات 

الثمانينات الميلادية من القرن الماضي.
من خلال تصريحات صحافية هنا 

وهناك فإن الملابسات الأولية التي تحيط 
بالمسلسل -الذي كتبه الكاتب السعودي 

الراحل عبدالرحمن الوابلي وأخرجه 
السوري المثنى صبح- تخبرنا بأن أحداث 
جزئه الأول ستبتدئ في عام 1970 لتنتهي 
مع زمن ما عُرف بالطفرة الاقتصادية عام 
1975 مع اغتيال الملك فيصل وبداية حكم 

الملك خالد ليستمر المسلسل بعد ذلك في 
أجزائه الأربعة الأخرى حتى عامنا الحالي 

مسلطا الضوء على التقلبات الثقافية 
والفكرية والاقتصادية الحادة التي عاشها 
السعوديون في فترة ما قبل وما بعد النفط 

وما خلّفه من آثار نفسية وأيديولوجية 
عميقة في المجتمع وذلك من خلال ذاكرة 

مدينة الرياض ورصد التحولات التي 
شهدتها على مدى خمسة عقود.

في الحقيقة، لا يمكن الادعاء بأنه لا 
توجد أعمال روائية جادة وحقيقية سلّطت 

الضوء على هذا التاريخ المهم من عمر 
السعودية، فهنالك منجز روائي ممتدّ 

اشتغل عليه الكتاب السعوديون لا سيما 
ذوي التوجه اليساري منهم. ولكن الإشكالية 

ليست إشكالية نص، كما هو الحال في 
المسرح مثلا، وإنما هي إشكالية التمثيل 
والإنتاج والإخراج، فالممثل السعودي لم 

يعتد على تمثيل الأعمال الدرامية الجادة، 
فمعظمهم تنحدر تجربته من المسرح 

الكوميدي الذي تربّى في مراهقته على 
المسرح الكويتي المعتمد على السخرية 

والتقليد كذخيرة له، في محاولة  و“الطنازة“ 
إضحاك الجماهير بأي وسيلة ممكنة دون 

فن حقيقي يقدّمه على الخشبة. وحتى 
لو تناولت بعض الأعمال المسرحية أو 

التلفزيونية بعض القضايا الحياتية المهمة 
للمواطن -وهذا استثناء نادر- فإنه غالبا 

ما تتناوله بصورة سطحية فارغة من 
المضمون العميق والرؤية الوجودية، حيث 

يتحوّل الممثلون إلى واعظين في مشاهد 
خطابية فاقعة بأصوات وميكرفونات عالية 

النبرة. والفن -بالتأكيد- ليس خطابا 
أخلاقيا.

لو اقتربنا من مسلسل ”العاصوف“، 
وألقينا نظرة على فريق التمثيل والإخراج 
والسيناريو والإنتاج فإننا سنجده امتدادا 
الكوميدي، حيث  عضويا لمسلسل ”سيلفي“ 

القصبي والسناني والحبيب والوابلي 
والمثنى، الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن 

جدية العمل في تقديم دراما حقيقية قادرة 
على توصيف هذه المرحلة التاريخية 

الحساسة جدا خصوصا -بحسب مقابلة 
صحافية سابقة للسناني- وإن طاقم العمل 

لم يستعن بأي أحد في معرفة تفاصيل تلك 
المرحلة سوى مشاهداتهم الشخصية من 

خلال الروايات الشفهية لآبائهم ولأجدادهم. 
وإذا ما أضفنا إلى ذلك أن المخرج المثنى 

سوري الجنسية، فلنا أن نتخيّل حجم 
الكارثة التي يمكن أن تقع في تحويل أحياء 

الرياض إلى حارة شامية، تماما كما فعل 
في مسلسل ”حارة الشيخ“ حين قدّم ”باب 
الحارة“ الشامي بكروموسومات حجازية 

سعودية.
الكثير من المتابعين بدأ يبشّر بالمسلسل 

عادا إياه بأنه سيكون“علامة فارقة“ في 
الدراما الخليجية والسعودية، وأنا معهم 

أتمنى أن يكون كذلك. وربما يكون من 
المبكر إعطاء رأي فيه. ولكن، وللأسف، 

فإن جميع مقدماته تخبرنا بأنه لن يتعدّى 
كونه معالجة درامية سطحية لواقع عميق 
أكبر من وعي الطاقم بمراحل كثيرة. فهذا 
التاريخ المغيّب لا يمكن أن يختزل فقط في 

صراعات الصحوة والحداثة، فإما أن يُقتحم 
بشجاعة كما فعل عبدالرحمن منيف، وإما 

أن يبقى عزيزا في أدراجه.

زكي الصدير
شاعر من السعودية

حكايات عربية في مجاهل أميركا اللاتينية

أدباء من الشرق والغرب يكتبون بحبر أسود

[ غدير أبوسنينة تكتب {إخوتي المزينون بالريش»  [ اليوميات تكتب التاريخ الموازي غير المعلن

عبدالله مكسور

} تنطلق غدير أبوسنينة من فلسطين دائماً 
في كل رحلاتهـــا، فهي نقطة الارتـــكاز لديها 
باعتبارهـــا الهوية الأولى التي تحملها أينما 
حلَّت، هكـــذا تغدو عوالم الرحلات التي تقوم 
بهـــا في الشـــرق والغـــرب حالة اســـتثنائية 

تختلف عن الرحلات الأخرى.

قصص متداخلة

 المكان ليس بطلاً في حكايات أبوسنينة، 
ز مـــن الفضـــاء الـــذي تدور  ـــهُ ذلـــك الحيِّ إنَّ

الأصلييـــن فـــي أرجائـــه حكايـــات الأبطال 
الذيـــن لا تعنيهـــم كثيـــراً فكرةُ 
تغييره أو التأثير فيه، وبالتالي 
غديـــر  رحـــلات  أبطـــال  فـــإن 
أبوســـنينة هم في الأصل جزء 
أصيل من المكان في فضاءٍ ما 

وهامشٌ في فضاءٍ آخر.
هكذا تبني الكاتبة عوالم 
أميـــركا اللاتينية في كتابها 
”إخوتي المزينون بالريش“ 
بدءاً مـــن نيكاراغوا مروراً 
والســـلفادور  بتشـــيلي 
مقتفيةً  تســـير  وغيرهـــا، 
الذين هم  أثـــر ”الأتـــراك“ 

بطبيعـــة الحال عـــربٌ وصلـــوا إلى 
القارة الأميركيـــة اللاتينية عندما كان العربُ 
جزءاً من الإمبراطورية العثمانية، فقد دخلوا 
هناك بجـــوازات تركية وصـــار يطلق عليهم 
الأتـــراك، في هذه الثنائية مـــن الانتماء الذي 
يحمـــل وجهَين فـــي آنٍ واحد ضمـــن أحياء 

المـــدن والأرياف، تروي أبوســـنينة رحلاتها 
وخلاصة معارفهـــا في اكتشـــاف تلك البلاد 

طيلة أربعة عشر عاماً.
الفائـــز  بالريـــش“  المزينـــون  ”إخوتـــي 
بجائـــزة ابـــن بطوطـــة للرحلـــة العربية في 
دورتها الحالية 2017، تعتني فيه أبوســـنينة 
بأبطالها أكثر من المكان، وكأنهم على مسرح 
فُـــرِضَ عليهم فكانوا جيـــلاً ثالثـــاً أو رابعاً 
لأجـــدادٍ وصلـــوا حاملين أحلام المســـتقبل 
فضاعـــوا في زحمة الحيـــاة، بعضهم انتصر 
على كل العقبـــات وبعضهم الآخر صار جزءاً 
من مكنـــة الحياة الجديـــدة، قصصٌ تتداخل 
لَ اللوحة الكلية،  مع بعضهـــا البعض لتُشـــكِّ
فالتداخل بيـــن تلك الحكايات جاء في بعضه 
مدروســـاً وفي بعضه الآخر مفتوحاً 
علـــى المجتمع الجديـــد باعتباط 
الاكتشـــاف، كســـائحٍ قـــرر فجـــأة 
السفر إلى مدينة لا يعرف شيئاً عن 

ملامحها.
أبوســـنينة في حياتها الواقعية 
مســـار  تنتهـــج  الأدب  عـــن  بعيـــداً 
ســـائحة، هي لا تســـتعجلُ الدهشـــة 
بالأشياء، استنتاجاتها تسبقُ تاريخ 
الأمكنـــة، تعتمـــد على أبســـط الطرق 
في الولوج إلى الفضـــاءات الجديدة، 
فهـــي تعتمد نمطـــاً مختلفاً فـــي كتابة 
رحلاتها، هذا ظاهرٌ بشـــكل واضح في 

كتابها الأخير.
نُ الكاتبة عملها ببناء روائي خاص،  لا تزيِّ
إنما تغدو الحكاية لديها مبنية على تفاصيل 
تشويق اكتشـــاف ملامح الأبطال باعتبارهم 
الأجـــزاء المتحركة من المـــكان الثابت، لهذا 
تبنـــي عملهـــا علـــى شـــكل تقريـــر صحافي 
ع ينحو باتجاه الصحافة الاستقصائية  موسَّ
البحثية، لا نتائج ترجوها من هذه الحكايات 
على خلاف التقارير الاستقصائية، بل تهدف 
الكاتبة من خلالها إلى وضع الصورة الكاملة 
الغائبة في بعضِ أجزائها أمام أعين القارئ 
الذي يـــدور في أفـــلاك المكان كســـائحٍ جاء 

للتعرف على ثقافة أخرى.

اكتسبت الكاتبة هذه التقنية من معرفتها 
باللغـــات الأخـــرى فهـــي تتحدث الإســـبانية 
وتترجم منها وإليها، كما تتحدث الفرنســـية 
حيث درســـت في إحدى الجامعات الفرنسية 
برنامجاً للغة امتد عاماً كاملاً، معرفتها ببناء 
الجملـــة في تلك اللغـــات انعكس واضحاً في 
هـــا الجديد، فغابت اللغة  البناء اللغوي لنصِّ
الشـــاعرية وحلَّت مكانهـــا اللغـــة التقريرية 
الانسيابية التي تحمل الحدث دون إغراق في 

الوصف الجغرافي.

اليوميات والتاريخ

كتابـــة اليوميات في ”إخوتـــي المزينون 
بالريـــش“، جـــاءت انطباعيـــة مبنيـــة علـــى 
المعرفة التامة بخفايا المكان، فتغييب بعض 
القصـــص كان متعمّـــداً وكأنَّ الكاتبـــة تترك 
ةً لقارئٍ يودُّ اكتشاف تلك العوالم  مساحة حرَّ
بنفســـه، فانطلقت في دوائر البناء الســـردي 

ة  وفق مســـارات مرسومة بدقة، أبرزها المربيَّ
والمســـاعدة المنزلية ”جوهانـــا“ التي كانت 
جسر التواصل بين ثقافتين، فكانت الحكايةُ 
مـــن خلالها تنتقل إلـــى العوالـــم الماورائية 
لتتحـــدَّث عن الخرافة والأســـاطير الشـــعبية 
المنقولة شـــفهياً، بينما أتت الصور الأخرى 
على شـــكل قصـــص نجاح وإخفـــاق للجالية 

العربية في أجيالها المتلاحقة هناك.
هـــل تكتب غدير أبوســـنينة في يومياتها 
التاريخ؟ قطعاً لا يمكن اعتبار يوميات الرحلة 
ل وجهة نظر  وثيقـــة تاريخية، إنها وثيقة تمثِّ
صاحبتهـــا التي كتبَت التاريـــخ الموازي أو 
المتواري خلف التاريخ المكتوب أو المُعلَن، 
لهـــذا نجد بين طيات الكتاب جنوحاً واضحاً 
نحو استخدام أفعال التأكيد الذاتي الفردي، 
مـــع الالتـــزام التـــام بذكـــر بعـــض اللمحات 
التاريخية عن الأمكنة، هذه المعلومات جاءت 
على شـــكل إيضاحي لإعطـــاء المـــكان بُعدَهُ 

الثالث بَعد الجغرافيا والإنسان.

شـــكل الرحلة في ربـــوع نيكاراغوا وبين 
تفاصيل ســـكانها لم يأتِ على حالة الاغتراب 
التـــي يعيشـــها الرحالـــة الكاتـــب، بـــل أتى 
منســـجماً في محاولة اكتشـــاف تلك العوالم 
وفـــق صيغـــة ســـردية اقتربـــت مـــن البناء 
الروائي والتزمَت أكثر بالتقنيات الصحافية 
التي تتقنهـــا غدير أبوســـنينة، تلك الأدوات 
استخدمتها الكاتبة لسبر مجاهيل نيكاراغوا 
أمام القارئ العربـــي، ولتضع عصارة أربعة 
عشـــر عاماً من المعرفـــة التراكمية في خزانة 

الرحلة العربية.

الهجــــــرات العربية الأولى التي انطلقت منذ قرنين نحو أميركا اللاتينية، وصلت اليوم إلى 
لين بأحلام المستقبل،  جيلها الرابع الذي بات مختلفاً عن حال أجداده الذين وصلوا محمَّ
فضاء امتدَّ عبر ســــــواحل القــــــارة الأميركية فكان مضماراً واســــــعاً للكاتبة والصحافية 
غدير أبوســــــنينة لتروي بين جنباتِه يومياتها الموسومة بـ“إخوتي المزينون بالريش“، العمل 
ــــــذي فاز بجائزة ابن بطوطة للأدب الجغرافي عن فئة اليوميات في الدورة الأخيرة التي  ال

استضافتها فعاليات معرض الكتاب الدولي في الدار البيضاء بالمملكة المغربية.

في كتـــاب يومياتهـــا تعتني غدير 

الضائعـــين  بأبطالهـــا  أبوســـنينة 

أكثر مـــن المـــكان، وكأنهـــم على 

مسرح فرض عليهم

 ◄

ــي  ــوت ــيــومــيــات فـــي {إخ كــتــابــة ال

المـــزيـــنـــون بــــالــــريــــش»، جــــاءت 

المعرفة  عــلــى  مبنية  انطباعية 

التامة بخفايا المكان

 ◄

عوالم أميركا الجنوبية بأعين عربية (لوحة للفنان نذير إسماعيل)
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هاني حجاج

} في حـــوار من القلب مـــع الروائي الأميركي 
فيليب روث عندما عزم، وهو على عتبة الثمانين 
من عمره، على التوقف عن الكتابة نهائيا، عرّف 
القارئ الحقيقي للروايات بالشـــاب الذي يقرأ 
ســـاعتين أو ثلاث ســـاعات كل مســـاء، ويتكرر 
ذلك ثلاث أو أربع مرات كل أسبوع. وفي نهاية 
أســـبوعين أو ثلاثة يكون قد أنهى قراءة كتاب 

كامل.
القارئ الحقيقي ليس هو الذي يقرأ المقال 
الأخير فـــي مجلة منوعات علـــى طاولة طبيب 
الأسنان أو عمود الصحافي اللامع في الجريدة 
اليومية مـــع قهوة فطور الصبـــاح، وليس هو 
هـــذا النوع من الناس الـــذي يقرأ من حين إلى 
آخـــر، بمعدل نصف ســـاعة ثم ينحـــي الكتاب 
جانباً ليعود إليه بعد خمســـة أيام على شاطئ 
البحر أو ينسى كل شيء عنه ليعثر عليه عاشق 
حقيقي للكتب في سلة مهملات الفندق أو يكون 
مصيره أجولة الكتـــب القديمة التي تباع على 
الأرصفة بملاليم ومصائب قوم عند قوم فوائد.

القارئ الحق يُعطي القراءة حقها وللكتاب 
واجبه، فعندما يقرأ لا يســـمح لشـــيء بتشتيت 
انتباهه، لا يقرأ أثناء مكالمة هاتفية طويلة، ولا 
عند متابعة نشـــرة الأخبار، بل يضع الأولاد في 
الفـــراش ويُغلق التلفـــاز والمذياع والكمبيوتر 

وينكـــب علـــى القـــراءة، لا يلهيه مسلســـل ولا 
بريـــده  ليراجـــع  الســـاعة  ربـــع  كل  يتملمـــل 
الإلكتروني أو ينشـــط صفحته على الفيسبوك 
بحثـــاً عن علامات الإعجاب والتعليقات التي لا 

تنتهي.
الأمر يحتاج إلى إرادة من فولاذ في الواقع، 
إذ كان الأمر أيسر منه الآن عندما كانت الأشياء 
المُســـلّية تنحصر في مسلســـل الثامنة مساءً 
وفيلـــم الظهيـــرة وزيـــارة عائلية كل أســـبوع، 
لـــم تكن هناك هواتـــف محمولة قرّبـــت البعيد 
وأبعـــدت القريب وتعزف ســـيمفونيات كاملة، 
ولم تكـــن هنـــاك كمبيوترات محمولـــة تقتحم 
عليك نزهاتك الخلويـــة وأوقات الراحة، تبحث 
عـــن كلمـــة ”أدب يوناني“ في جوجـــل، فتدخل 
في موقـــع يقودك إلى موقع ثـــم موقع وينتهي 
بـــك الأمر وأنت تحاول تحميـــل الألبوم الأخير 

لشاكيرا.
وهكذا صار عدد الأشخاص الذين يأخذون 
القراءة على محمل الجد ينخفض بشـــكل مفزع 
د وســـائل الترفيه وثـــورة الاتصالات  مع تعـــدُّ
ونهضـــة الإعلام الكبرى في حياتنا المعاصرة. 
نجحت الشاشـــات وهزمتنا الألوان وســـرقتنا 
الملاهـــي المتصلة بالإنترنـــت على المكتب أو 
فـــي الفراش أو في الجيـــب أو في الهاتف كأي 
متعة حســـية ســـريعة، وســـيصير الأمر أسوأ 
غداً وأســـوأ منه بعد غد حتى يأتي اليوم الذي 

يصبح فيه قراء الأدب بعدد من يقرأون كافكا.
الكتـــاب لا يختفـــي ولكن القـــراء هم الذين 
يختفـــون، وتـــؤدي حالة كســـاد القـــراءة إلى 
ضحالـــة محتـــوى الأعمال الأدبية المنشـــورة، 
فالكاتب أصبح يكتب لنفسه ولا يخشى هجوم 
القراء إذا تكاســـل وأفلس، وأصبح الكل يكتب 
لمجـــرد أن الأمـــر أصبـــح أكثر ســـهولة، الكل 
ينشر على حسابه عدة كتب، ثم يتوقف، يهنئه 
أصدقـــاؤه وينشـــر صـــور حفـــل التوقيع هنا 
وهنـــاك، ولا يهتم أحد بأن يخبـــره أن ما كتبه 
رديء أو تافه أو مســـروق. يجـــب أن نقرأ أولاً 

حتى ننقد ونقارن.
أما تقلبات المزاج فمسألة أخرى، فبعضنا 
يحـــب القـــراءة ولا ينـــوي أن يبخســـها حقها 
مـــن الوقت، بـــل إن منظر الكتـــب المرصوصة 
فيشـــتريها  فـــؤاده  بهجـــة  هـــو  المصفوفـــة 
بالعشـــرات ومن كل مكان وفي مجالات عدة ثم 
يتوقف أمام هذا السؤال المحض الحرج: متى 
أقـــرأ كل هذا؟ حتـــى إذا اســـتبعدنا المجلدات 
المتخصصـــة التي تمـــارس دورهـــا الرصين 
المرجعـــي ولا حاجة لقراءتهـــا من الغلاف إلى 
الغـــلاف، وحتى مع إقصاء طائفة غير هينة من 
الكتابات الشـــابة غير الناضجة والتي تمارس 
لعبة التكرار والتجريب المُبتســـر وهي مسألة 
سهلة بالنسبة إلى القارئ الحصيف، إذ يكفيه 
تقليب الرواية أو ديوان الشـــعر بسرعة وقراءة 

عدة صفحات هنا وبعض الفقرات هناك ليأخذ 
فكرة سريعة، غالباً ما تكون كافية.

علـــى أن بعضنـــا يباهـــي بكثـــرة مـــا قرأ، 
ويفضل الاهتمام بهضم كمية مفيدة ولو كانت 
قليلة على حشـــر المئات مـــن الصفحات، فإذا 
ظننت أنه ســـباق، تذكر أن الفوز لمن فهم جيداً 
وليس من قرأ أكثر. وهكذا فبعضنا يتبنى فكرة 
خاطئة عن الظروف اللازمة ليقرأ، فإن كان يقرأ 

فليستزد من القراءة.
فـــن القـــراءة يســـير جنبـــاً إلـــى جنب مع 
الإبـــداع الكتابـــي الذي يعمل بالضـــرورة على 
احترام استجابة القارئ بالرغم من تحديداتها 
وتنوعاتها وتقييداتها والتخلي من قبل الكاتب 
عن التصور البســـيط للقراءة بوصفها مســـحاً 
آلياً أو فك شـــفرة، بل هي عملية عاطفية وآنية 
وذاتية ترسخ بها النصوص وتصبح إشكالية، 
والشـــكر يتقاســـمه قلم المؤلف وتنازل القارئ 

عن مسرات أسرع وأمتع.
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ثقافة
الثقافة الشعبية

} في إحدى المناقشات الجدية التي 
خصصها الناقد محمد جابر الأنصاري منذ 

عدة سنوات للمشروع النقدي عند الشاعر 
أدونيس لاحظ طغيان الأيديولوجيا والنزعة 

الطائفية لدى شاعرنا الذي حصر وما فتئ 
يحصر مجمل تحليلاته للتراث العربي 

الإسلامي في ما يسمى  بعناصر الثقافة 
العالمة الموجهة للفئات ذات التكوين 

التعليمي الأكاديمي أو شبه الأكاديمي، 
وأهمل بذلك المتن الثقافي الشعبي 

والفلكلوري في هذا التراث، علما أن هذا 
المتن المركب والمتنوع يعد ركنا أساسيا قد 
لعب ولا يزال يلعب دورا مفصليا في صياغة 

الشخصية الثقافية والنفسية القاعدية 
لإنساننا ووعيه ولاوعيه.

وفي الحقيقة ليس أدونيس وحده الذي 
يهمل دراسة الثقافة الشعبية والفلكلورية 

وفق المنهجيات الحديثة، بل إن هذه 
الظاهرة تتكرر بشكل ملحوظ عند النقاد 
والمفكرين العرب المعاصرين المدعوين 

بأصحاب المشاريع النقدية الكبرى أمثال 
حسن حنفي ومحمد عابد الجابري ومحمد 

أركون وطيب تيزيني وجورج طرابيشي 
وحسين مروّة ومحمود أمين العالم وغيرهم. 
مما لا شك فيه أن المنهل الأولي الذي ساهم 
ويساهم فعليا في التكوين الثقافي والنفسي 
لمواطنينا ومواطناتنا في الأرياف والبلدات 

الصغيرة والتجمعات السكانية في المدن 
هو الثقافة الشعبية، والفلكلورية بما في ذلك 
عنصر الثقافة الدينية الشفوية المنقولة من 

وسط شعبي إلى وسط شعبي آخر.
 ومن هنا فإن الكشف عن السجل الرمزي، 

الذي يحرك شعوبنا بوعي أو بدون وعي 
مرتبط ومشروط بالضرورة، بدراسة الثقافة 
الشعبية والثقافة الفلكلورية اللتين شكلتا 

وتشكلان محاور أساسية من الشخصية 
الفردية والجماعية، وبدون ذلك فإن عملية 
الكشف تتوقف عند بنية السطح ولا تحفر 
عميقا في البنية العميقة، وجراء ذلك تبقى 

جزئية وانتقائية وبالتالي غير مكتملة. وفي 
هذا الخصوص نجد راهنا اهتماما متزايدا 

وجديا منصبا على تسليط الأضواء على 
الثقافة الشعبية والثقافة الفلكلورية لدى 

دارسي ومنظري الثقافة والفكر في الغرب 
وذلك بفضل المقاربات الانثروبولوجية 

والاثنوغرافية، والنقد الثقافي ومنظورات 
الدراسات الثقافية التي استُحدثت بدءا من 

منتصف القرن العشرين ثم طُوّرت حتى 
أصبحت الآن تخصصا قائما بنفسه ورائجا 

في المنظومة التعليمية. ولقد تمكن النقد 
الثقافي والدراسات الثقافية من التمييز بين 
الثقافة الشعبية والفلكلور، وبذلك تم الفصل 

بينهما.
فالثقافة الشعبية في نظر النقد الثقافي 
والدراسات الثقافية هي ”ثقافة التابع الذي 

يمتعض من تبعيته، ويرفض قبول موقفه أو 
أن يساهم في الإجماع الذي يبقي وجودهما“ 

في حين ”أن الثقافة الفلكلورية هي الثقافة 
الاجتماعية التي تنتج في المجتمعات حيث 

تكون التجربة الاجتماعية أكثر أهمية من 
التجربة الخاصة“ وفقا لتقدير الناقد الثقافي 

الأميركي هنري جانكينز، ويعني هذا أن 
الثقافة الشعبية الجديرة بهذا الاسم تتضمن 

وازع المقاومة وهو العنصر الذي نادرا ما 
نعثر عليه في دراسات أصحاب المشاريع 

الكبرى في نقدنا العربي المعاصر. 

أزراج عمر
كاتب جزائري

تعقد دار نهضة مصر للنشـــر، حفل توقيع  ديوان {شـــبرا مصر» لمدحت العدل، وذلك مســـاء 

اليوم الجمعة بمسرح الهناجر، بدار الأوبرا المصرية.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تتجه الحكومة الكويتية إلى إدراج 
”أبراج الكويت“ ضمن قائمة التراث 

العالمي، حيث تعمل حالياً على إعداد 
ملف شامل لهذه الشواهد الحضارية 

لاعتماده وفق آليات الهيئة الدولية 
”إيكوموس“.

◄ افتتح وزير الآثار المصري خالد 
العناني، مؤخرا، متحف ”الأنكس“ 
بجزيرة إلفنتين في مدينة أسوان، 
والذي يضم ألفا و788 قطعة أثرية 

تم اكتشافها خلال فترة عمل البعثة 
الأثرية الألمانية والسويسرية 

المشتركة بالجزيرة الواقعة غرب 
النيل خلال الفترة من عام 1969 حتى 

عام 1998.

◄ ينظم نادي جازان الأدبي أخيرا 
جلسة نقاش بعنوان “المسرح 

بجازان.. وهمومه“ بمشاركة عدد من 
المهتمين، وذلك بمقر النادي.

وتأتي جلسة النقاش ضمن برامج 
لجنة دعم المسرح بالنادي.

باختصار

صالح البيضاني

} تســـعى الكاتبـــة اليمنيـــة ذكريـــات البرام 
إلى ملامســـة معاناة المرأة اليمنية وتسليط 
الضـــوء على المناطـــق الرمادية فـــي الحياة 
الاجتماعيـــة، تلك التي كان الاقتراب منها يعد 

مجازفة غير محسوبة العواقب.
تقـــدم البـــرام فـــي روايتهـــا ”مـــلاذ آدم“، 
الصـــادرة حديثـــا عـــن دار غريب للنشـــر في 
القاهـــرة، ما يمكـــن أن يوصـــف بملامح فنية 
جديدة لمدرســـة أدبيـــة أنثوية يغلـــب عليها 
طابع التمرد شـــكلا ومضمونا، وظلت الكاتبة 
اليمنيـــة تحافـــظ فيها علـــى قدر مـــن الحذر 
استجابة لطغيان المجتمع الذكوري والعادات 

الاجتماعية في بلد شديد المحافظة.

العجائز أفضل من الفلاسفة

تقـــول الكاتبة ذكريات البـــرام في حديثها 
لـ“العـــرب“ إن روايتهـــا تعبير عن شـــخصية 
مـــلاذ التي تمثل كل امـــرأة ما زالت تبحث عن 
عالمها الخاص، مضيفـــة ”ملاذ هي كل امرأة 
تاهت بين مسميات الحياة، وهي كل إنسان لم 
يســـتطع محو خيباته ولو ابتعد لآخر الدنيا، 
نحـــن نأخذ لذكرياتنا وحكاياتنا قصص حبنا 
الأول وأولـــى صدماتنا بالحياة، تذاكر ســـفر 
أينمـــا حللنا، ولعل من قرأ الرواية ســـيجد أن 
المرأة اليمنية كغيرها من ســـيدات هذا العالم 
المدفونات وهن أحياء، سيدات لا نصل إليهن، 
بينما في مكان ما على هذه الأرض يحملن من 
الأســـى ما نعجز نحن عن كتابته، ســـيدات لا 
يفهمن مـــا يقوله العالـــم المخملي عن حقوق 
المـــرأة بـــل وحقوق الإنســـان، بينما يعشـــن 
في صمـــت موجع وتحمل ظهورهـــن أثقالا لا 

يحملها الرجال“.
وتشـــير البـــرام إلـــى أنها حوّلـــت المرأة 
اليمنيـــة في روايتها إلى رمز أو أيقونة، نظرا 
إلى ما تكابده هذه المرأة من قمع ”لدرجة أنها 
آمنت حقا بهذه الدونية في حياتها واعتبرتها 
نظام حياة“، فيما هي لا تطمح للمساواة بقدر 
ما ”تبحث عن شراكة روحية تؤمن فيها بأنها 
مخلوق مقـــدس كالرجل تمامـــا، لها رغباتها، 

أحلامها، تطلعاتها. ولا تخجل من البوح“.
نســـأل الكاتبة هنا لماذا اسم ملاذ تحديدا 
لبطلة عملها الروائـــي؟ لتجيبنا البرام ”هناك 
خرافـــات أفريقيـــة قديمة تؤمن بأن الإنســـان 

-لاإراديـــا- يبحـــث فـــي حياته عـــن المعاني 
الموجـــودة فـــي اســـمه، آمنـــت كثيـــرا بهذه 

الخرافة فكانت ملاذ“.

أبطال حقيقيون

من ناحية أخرى تضمنـــت الرواية صورا 
صادمة عن واقع النساء المكلومات، وتوضح 
البـــرام أنها لم تتوقع يومـــا أن تلك الحكايات 
ســـتكون في قالب رواية، حكايـــات اختزنتها 
مـــن مجالســـاتها للنســـاء، حيث تقـــول ”إذا 
جالست النســـاء فأنت ستخرج لا محالة بعدد 
كبير من القصص، ســـترى في أعينهن وهجا 
لا ينطفئ من ســـرد تفاصيل بســـيطة جدا، هن 
أنفسهن لا يعرفن هذا السحر في ذواتهن، هي 
ليســـت مجرد حكايا بل حفر فـــي ذات الحياة 
إلى مركزها، خاصة إذا اســـتمعت إلى النساء 
المســـنات، فرغـــم ذاكرتهـــن المتعبـــة ما زلن 
يحتفظن بمجلدات مثقلة عن النفس البشرية، 
صور لم يصـــل إليها حتى فلاســـفة العصور 
الســـابقة، باختصـــار، لم أفكر يومـــا في أنها 

ستكون رواية، ولكنها كانت كذلك“. 
تشـــق الكاتبـــة طريقهـــا علـــى درب غارق 
بالمجتمـــع  المحاصـــرات  النســـاء  بأحـــلام 
الذكوري، نســـألها إن كانت ستستمر في هذا 
الـــدرب مـــن الكتابة، لتقول البـــرام وهي تقف 
على عتبات الكتابة الروائية ”ســـأكتب عن كل 
ما أراه قريبا من روحي كإنسانة أولا، سأكتب 
عـــن الرجل والمـــرأة على حد ســـواء، فللرجل 

أحـــلام مبعثرة أيضا وله عالمه الكبير المليء 
كذلـــك بالخيبـــات، أنا لم أكن ضـــد الرجل في 
’مـــلاذ آدم’ فقد كان هناك بصيـــص ضوء على 
قضايا ذكورية يسطع في جنبات الرواية بين 
الحين والآخر، فالرجل لا يلحق الظلم بالمرأة 
لأنه يريد ذلك، إنهـــا خلاصة ثقافة مجتمعية، 

يعبـــر عـــن ذلك جـــزء مـــن التقاليد، 
وتعتبر قسوة الرجل رجولة وأنوثة 
المرأة تكمن في ضعفها وهشاشتها 
النفســـية، وفـــي نهايـــة المطـــاف 
الرجل ضحية مجتمع يختبئ تحت 
رداء الفضيلة، وهو الرداء الثقيل 
الزائـــف الـــذي نتعـــرى منـــه في 
لحظـــات خلوتنا مع أقرب الناس 
إلينـــا فتظهـــر عيوبنـــا ويبـــدو 
أســـوأ ما فينا. لذلك سأكتب عن 
أحلامنا جميعـــا. وعندما أكتب 
عن حواء فلا بد أن يكون هناك 

آدم في المنتصف“.
رواية  النقـــاد  بعـــض  وصـــف 

”مـــلاذ آدم“ بأنهـــا جريئـــة مقارنـــة بتجارب 
كاتبات يمنيـــات كان يبدو أنهـــن وصلن إلى 
ســـقف الحرية المتاح، وعن هذه النقطة تقول 
ضيفتنا ”لمـــاذا نخاف من أجســـادنا ولماذا 
نخفي رغباتنـــا الفطرية، وكل هذا الكون قائم 
على علاقـــات ثنائية تزيد مـــن جماله وبهائه 
وطالمـــا أن الجرأة لا تصـــل إلى حد الابتذال، 
فهـــي بذلك تطـــرح قضيـــة يجـــب أن تُعالج. 
الطرح الجـــريء قد يفتح بابـــا كان مغلقا في 

وجه أحدهم، علينـــا أولا أن نتخلص من هذه 
المســـميات التـــي حوصرنا بهـــا، إضافة إلى 
أن ثـــورة التواصل الضخمة التي غزت العالم 
ومنه اليمن قد غيرت مفاهيم المجتمعات التي 
كانت مغلقـــة لتضعها أمام تســـاؤلات عميقة 
جدا، أؤمن شخصيا بأن اليمنيين سيخرجون 
من هذة الدائرة المليئة بالغموض أقوى 
وأكثر إدراكا، بعد أن ينفضوا 
غبار وتراكمـــات العادات التي 
جعلتنـــا نســـمي ســـرد حقائق 
الحيـــاة الخاصـــة جـــرأة، وإن 
كانـــت روايتـــي تصنـــف بأنها 
جريئة فســـأكون فخـــورة بأنها 
كســـرت بعض القيود المفروضة 
رغـــم  ومضـــت  الكاتـــب  علـــى 

الحواجز“.
لا تتحسس البرام من مصطلح 
الأدب النسوي الذي ترفضه بعض 
الكاتبات اليمنيات جملة وتفصيلا، 
بل إنهـــا تتنبأ بأن هـــذا الأدب قادم 

ة  فـــي اليمن ليلحـــق بمثيلاته في دول بقـــو
عربية أخرى مثل مصر ولبنان، لتبرز أســـماء 
الكاتبات اليمنيـــات ويتجاوز أثـــر كتاباتهن 
اليمن إلى المنطقة عموما، انطلاقا من البيئة 
الخصبـــة في اليمن التي توفر مجالا واســـعا 
يغـــذي مخيلـــة الكتـــاب والكاتبـــات عموما، 
مضيفـــة ”خلف كل نافـــذة في اليمـــن يعيش 
أبطال روايات حقيقيون، هذه البلاد ســـتنجب 

جيلا سيكتب عن معاناته بكل قوة“. 

[ الكاتبة اليمنية ذكريات البرام: الرجل لايلحق الظلم بالمرأة لأنه يرغب في ذلك
جالس النساء وفز بأروع القصص

وخاصة  ــــــة  الأدبي ــــــات  الكتاب الكثير مــــــن 
السردية توصف بالجرأة، لكن إذا تتبعنا 
تفاصيلها وثناياها ســــــنجد أنفســــــنا أمام 
واقع متجســــــد، لا شــــــيء خارقا فيه. هنا 
نعود إلى مصطلح الجرأة ذاته، النابع أولا 
ــــــرا من منظور اجتماعي لمجتمع يرى  وأخي
ــــــل واقعه المخفي  فــــــي الحديث عن تفاصي
ــــــة اليمنية  التقت الكاتب جــــــرأة. ”العــــــرب“ 
ذكريات البرام التي وسمت روايتها ”ملاذ 
بالجرأة، وكان لنا معها حديث حول  آدم“ 

الكتابة والنسوية.

ثورة التواصل الضخمـــة التي غزت 

العالـــم ومنه اليمـــن غيرت مفاهيم 

المجتمعـــات المغلقة لتضعها أمام 

تساؤلات عميقة جدا

 ◄

الكتـــاب لا يختفي ولكـــن القراء هم 

الذين يختفون، وتؤدي حالة كساد 

القـــراءة إلى ضحالة محتوى الأعمال 

الأدبية المنشورة

 ◄

النساء لديهن الكثير ليحكينه (لوحة للفنانة ريما سلمون)

صدرت حديثاً عن {دار ســـؤال» البيروتية، الرواية الأولى للكاتب والشـــاعر الســـوري هوشـــنك 

أوسي بعنوان {وطأة اليقين.. محنة السؤال وشهوة الخيال».
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نجحت الشاشات وهزمتنا الألوان ونسينا الكتب



} تونس – أثار فيلم ”جســـد غريب“ للمخرجة 
التونســـية رجاء العماري، الذي يعرض حاليا 
بالقاعـــات التونســـية قضيـــة الهجـــرة غيـــر 
الشرعية، وما تحمله من غربة الجسد والبحث 
عن الآخـــر، وغاص الفيلم فـــي خبايا المعاناة 
الإنســـانية التي تخلقها الظاهرة وطرحها من 

منظور إنساني بحت.
وتقول المخرجة التونســـية رجاء العماري 
إن الفيلـــم يعالـــج قضيـــة اجتماعيـــة متمثلة 
في الهجرة غير الشـــرعية، ويتطـــرق بطريقة 
غير مباشـــرة إلى قضية سياســـية، خاصة أن 
الســـيناريو عكـــس التحولات التي شـــهدتها 
تونس بعـــد ثورة 14 ينايـــر 2011، وما خلفته 
من تداعيـــات ومتغيرات مجتمعية على المناخ 
التونسي والمتمثلة في تنامي ظاهرة الإرهاب 

في تونس.

هروب اضطراري

تدور أحداث الفيلم حول شـــابة تونســـية 
اســـمها ســـامية، تجســـد دورها الممثلة سارة 
الحناشـــي، فـــي ثانـــي ظهـــور لها بعـــد فيلم 
”زيزو“ لفريد بوغدير، وصلت إلى فرنســـا سرا 
بعـــد الثورة، وذلك بســـبب خوفها من ملاحقة 
شـــقيقها المتشـــدد دينيا بعـــد أن أبلغت عنه 

السلطات التونسية بتهمة الإرهاب.
وفـــي البدايـــة يؤويهـــا عماد، أحـــد أبناء 
قريتها (جسّـــد دوره الممثل الفرنسي من أصل 
جزائري ســـليم كشـــيوش)، وبعد رحلة بحث 
طويلة عن عمل تجد إعلانا معلقا بواجهة أحد 
المقاهي الباريسية وضعته امرأة ترملت حديثا 
اسمها ليلى، (لعبت دورها الممثلة الفلسطينية 
هيام عباس) تبحث عـــن معينة منزلية، وبعد 
الاتصال بها تتمكـــن من العمل لديها والإقامة 

عندها، رغم وضع سامية غير القانوني. 
وتتطور الأحداث ســـريعا بعد زيارة عماد 
لســـامية في مقرها الجديد، حيث تنشأ علاقة 

حميمـــة في الخفاء بينه وبين ليلى، وبين هذه 
الشـــخصيات الثـــلاث يزداد الخـــوف وترتفع 
حـــدة التوتر التي تؤدي إلـــى التصادم في ما 
بينها، وفي الأثناء تعلم سامية بوفاة شقيقها 
المتشدد في ســـجن تونسي، والذي كان الدافع 

الرئيسي إلى هجرتها.
هنـــا تقترب نهايـــة الفيلم التـــي اختارت 
مخرجته وكاتبة السيناريو رجاء العماري، أن 
تكون مفتوحة، لتجعل الجمهور يتســـاءل هل 
انتهى بانتحار ســـامية في البحر أم بعودتها 

النهائية إلى تونس؟
ورغـــم جمالية الصور و“الـــكادرات“ التي 
قدمتهـــا العماري في فيلمها الجديد، وإتقانها 
للانتقالات الارتداديـــة بطريقة ”الفلاش باك“، 
لتفهـــم المتابع لخرافـــة الفيلـــم الدوافع التي 
جعلت من البطلة ســـامية تقدم على مغامرتها 

المحفوفـــة بالمخاطر، إلا أن ضعف الســـيناريو 
الـــذي اعتمـــد علـــى أكثر مـــن صدفـــة للربط 
بـــين الأحداث بشـــكل عشـــوائي أحيانا، أخل 

بنسقيتها ومصداقيتها.

صدف متلاحقة

تعقّد الأمر بالبطلة سامية في رحلة بحثها 
عن عمل في غربتها إلا وكانت الصدفة طريقها 
إلـــى الخلاص، فبالصدفة تتعـــرف على عماد، 
وبالصدفـــة تعيش قصة حب معـــه، والصدفة 
وحدها تجمعهـــا بليلى التـــي تنتدبها للعمل 
عندهـــا كمعينة منزلية، بـــل وتقيم عندها رغم 
الوضعيـــة غير القانونية لســـامية وما يعنيه 
ذلك من احتراز وتحفظ من امرأة أرستقراطية 
مثلهـــا، ومن ثمـــة تنتهي كل مشـــاكل البطلة 

فجـــأة. ويدخـــل الفيلـــم إثر ذلك في الكشـــف 
الثلاثـــة،  لأبطالـــه  جانبيـــة  صراعـــات  عـــن 
وهـــي صراعـــات عاطفية بالأســـاس، فتضيع 
فكرتـــه الرئيســـية التـــي أرادت مـــن خلالهـــا 
مخرجـــة الفيلم تصويـــر المعانـــاة التي تدفع
بـــالآلاف مـــن المهاجريـــن التونســـيين الذين 
يعانـــون الفقـــر والتهميـــش والبطالـــة إلـــى 
المجازفة بحياتهم، لكـــي يحققوا حلم الهجرة 

إلى أوروبا.
وهـــو ما أكدته البطلة ســـارة الحناشـــي، 
في حديثها عن الفيلم، بقولها ”جســـد غريب“ 
يصور نزيف مأساة الهجرة غير الشرعية وما 
يحف بها من مخاطر، وهي مأســـاة لن يتوقف 
نزيفها للأسف، نظرا إلى الظروف الاجتماعية 
التي يعيشها عدد كبير من التونسيين“. فأين 

الفيلم من كل هذا؟

وجمع ”جســـد غريب“ فـــي أدوار البطولة 
ثـــلاث جنســـيات عربيـــة مختلفة تســـتقر في 
فرنســـا حيث تدور أحـــداث الفيلم، ومن هناك 
جسدت الممثلة التونسية سارة الحناشي دور 
ســـامية، في حين جســـد الجزائري-الفرنسي 
سليم كشيوش دور عماد، النادل المهاجر، كما 
جســـدت النجمة الفلسطينية هيام عباس دور 
ليلى، الأرملـــة التي فقدت زوجها الفرنســـي، 
وهذه الأخيرة ســـبق لها التعامل مع العماري 

في أول أفلامها الطويلة ”الستار الأحمر“. 
و“جســـد غريب“ هو الفيلم الروائي الرابع 
للمخرجـــة التونســـية رجـــاء العمـــاري، بعد 
و“الدوّاحة“  فيلمها الأول ”الســـتار الأحمـــر“ 
ثـــم ”الربيـــع التونســـي“، إلى جانـــب فيلمها 
الوثائقـــي ”آثار النســـيان“ والروائي القصير 

”ذات مساء في جويلية“. 
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أبطال عرب في فيلم تونسي عن الهجرة غير الشرعية

تطرح المخرجة التونســــــية رجاء العماري 
في فيلمها الجديد ”جســــــد غريب“، قضية 
الهجرة غير الشــــــرعية وما يحف بها من 
مخاطر على الشباب التونسي الراغب في 
العبور إلى الضفة الأخرى من المتوســــــط، 
ــــــاة أفضل،  ــــــا عن آفــــــاق جديدة وحي بحث
ــــــرة، حيث تجعل العماري  لكن برؤية مغاي
من فتاة شــــــابة بطلة لمغامرتها السينمائية 

الرابعة.

[ في {جسد غريب» علاقات غرامية متشابكة تطيح بفكرة الفيلم  [ الصدفة تمنح البطلة أكثر من حل في عالم لا يرحم

غربة الجسد والروح

يســـتعد المخرج الأميركي مارتن سكورســـيزي في فيلمـــه الجديد {الأيرلنـــدي» للتعامل للمرة 

التاسعة مع النجم العالمي روبرت دي نيرو، ويحكي العمل حياة قاتل مأجور يعمل مع المافيا.

تواصـــل الفنانة المصرية روان فؤاد، تصوير فيلمهـــا الجديد {الصفقة» للمخرج أحمد فوزي في 

مدينة شرم الشيخ، وهو الفيلم المنتظر عرضه في القاعات في موسم عيد الأضحى القادم.

هشام السيد

للمخرج  } يــــدور الفيلم المصري ”فــــين قلبي“ 
إيهــــاب راضي فــــي إطار رومانســــي كوميدي، 
في ما يسمّيه النقاد ”لايت كوميدي“، ويتناول 
موضــــوع الإخلاص فــــي العلاقــــات العاطفية 
والصداقــــة، ويتناســــب مــــع جميــــع الفئــــات 
العمريــــة، حيث لا ألفــــاظ خادشــــة للحياء ولا 
مشــــاهد جريئــــة عارية، ويقدم قمــــر من خلاله 
نجله تيام الذي ســــبق وظهر في أعمال أخرى 

مثل مسلسل ”أبو لبنات“ لمصطفى شعبان.
والملاحــــظ أن صنــــاع الفيلم ابتعــــدوا عن 
السياســــة أو القضايا الراهنة، وغرّدوا خارج 
الســــرب، وربمــــا دفعهــــم إلى ذلك إحساســــهم 
بحاجــــة المشــــاهد إلــــى اســــتراحة مــــن عناء 
المشكلات المجتمعية والسياسية ليشاهد عملا 

خفيفا وممتعا.
ولــــم يكن الاعتمــــاد على أربعــــة نجوم في 
فيلم ”فــــين قلبي“ بالأمر الهين والبســــيط، فقد 
اســــتطاع المخرج إيهاب راضى بلغة سينمائية 
راقيــــة أن يدير دقائق الفيلم بعناية فائقة، وزّع 
مــــن خلالها ”الكادرات“ علــــى الأبطال الأربعة، 
مصطفى قمر، وشــــيري عادل، ويسرا اللوزي، 
وإدوارد، بشــــكل سلس لا يُشــــعر المشاهد بأن 
أحدهم يســــيطر على دفة الأحداث على حساب 

الآخر.
ورغم أن قمر استحوذ على اللقطات الأولى 
مع بداية الفيلم عندما استيقظ ”يوسف“ (وهو 
الشــــخصية التي يؤديهــــا) مفزوعا من كابوس 
طــــارده خلال نومه، إلا أنه مــــع تتابع الأحداث 
ندرك أن الهــــدف ليس التأكيد على أنه صاحب 

العمــــل، وإنما نحن أمام ضرورة درامية أخذت 
شكلا تشويقيا يجعل المشــــاهد للفيلم يتساءل 
طــــوال الخمس عشــــرة دقيقة الأولــــى منه عن 

أسرار هذا الكابوس وأسبابه؟
وأحداث الفيلم تجري خلال الفترة من العام 
٢٠١٣ وحتى العــــام ٢٠١٦ وركزت على جماليات 
المكان ونقاء الصورة والابتكار في ”الكادرات“، 
إذ أنه -وللمرة الأولى في فيلم مصري- يعتمد 
المخرج على وســــيلة ”الفيديو كول“، وتقســــيم 
الشاشــــة إلى نصفين بين هانيا (شيري عادل) 
ويوســــف (مصطفــــى قمــــر) في مشــــهد كامل، 
لينتبه المشــــاهد لردود أفعــــال البطلين ويتوقع 

أن ثمة علاقة عاطفية قادمة بينهما.
يوســــف تربطــــه علاقة زواج بفريــــدة التي 
تجسدها يسرا اللوزى ويعيشان معا قصة حب 
كبيرة، لم نرها على الشاشة في الدقائق الأولى 
مــــن الفيلم، إلا أن صناع الفيلــــم اعتمدوا على 
عنصر التشــــويق فجعلونا نركــــز على ”جرس 
المنبّه“ في هاتف يوســــف المحمــــول الذي يدق 
في منتصــــف الليل من كل يــــوم، فينتفض من 
مكانــــه متحججا بعمل مهم وعاجل، ليظهر في 
مشــــهد آخر وهو يستمع مهموما إلى مقطوعة 
موســــيقية هادئــــة، ما يجعلنا نلاحــــظ أن ثمة 

وجيعة ما يمر بها.
والمفارقــــات  الأحــــداث  تصاعــــد  ومــــع 
الرومانســــية بين مصطفى قمر وشيري عادل، 
تظهــــر فريدة (يســــرا اللوزي) التــــي تعرضت 
لحادث مأســــاوي كبيــــر دخلت علــــى إثره في 

غيبوبة استمرت لثلاث سنوات.
ظل يوســــف يرســــل لفريدة (زوجته) باقات 
من الورود التي اعتادت عليها ليؤكد أنه طوال 

فتــــرة مرضها لم يتراجع عــــن حبها أو يتخلى 
عنهــــا، وهو مــــا أراد صناع الفيلــــم من ورائه 
التأكيــــد على الحيــــاة الصعبة التي يعيشــــها 
الزوج خلال مرض زوجتــــه، وأيضا كمبرر لأن 
يتعــــرف على أول امرأة جديــــدة تلفت انتباهه 
فيدخل معها في علاقة حب ويتزوجها، وكأنما 

هي بمثابة استراحة من أوجاعه.
هنا لن يغفل المشــــاهد براعة المخرج إيهاب 
راضي في إنجاز مشــــهد الحــــادث، حيث تفوق 
فيه بشكل كبير وخطف قلوب المشاهدين خلال 

تلك الثواني التي تصطدم فيها السيارة.
ومــــع ذلــــك المزيــــج المختلــــط بــــين الحركة 
الســــريعة والإيقاع البطيء يشعر المشاهد أنه 
ســــينمائي  يعيش تلــــك اللحظات فــــي ”كادر“ 
متميــــز، لاعتماده علــــى إظهار يســــرا اللوزي 
ومصطفى قمــــر وهما بداخل الســــيارة، بينما 
الزجــــاج يتطايــــر حــــول وجهيهما، ثــــم يفتح 
أوســــع ليأتي بالســــيارة  الكاميرا على ”كادر“ 
وهــــي تطير فــــي الهواء لتســــتقر على الأرض. 

ذلك المشــــهد، يمكن اعتباره ”المشهد الرئيس“، 
للفيلم ليس فقــــط لبراعة  أو ”الماســــتر ســــين“ 
تصويــــره، ولكــــن لكــــون الحادث، هــــو المحرك 

الأساس لكل أحداث الفيلم لاحقا.
وبعد أن جاء مشــــهد الحــــادث على طريقة 
”الفــــلاش باك“، يظهر لنا مصطفى قمر في حالة 
ارتباك ما بين ذكرياته مع زوجته التي تماثلت 
للشــــفاء من الغيبوبــــة باعتبارها حب الطفولة 
وزوجته الجديدة التي ستنجب له طفلا يتمناه.
براعــــة المؤلــــف محمــــد أمــــين مــــع جودة 
الســــيناريو الــــذي كتبه كل مــــن مصطفى قمر 
وإيهــــاب راضي، جعلت لبطل الفيلم العديد من 
المبررات المقبولة لكل ما أقدم عليه، ورغم الظلم 
الذي يقع على كلتا الزوجتين، إلا أن الكوميديا 
لعبــــت دورا مهمــــا في عدم النفــــور من البطل، 
وربما التعاطف معه. وكانت الموســــيقى داخل 
أحداث الفيلم فائقة التميز وشــــكلت سمفونية 
فنية متجانســــة مع الأحداث، مــــا يدل على أنه 
عمل جماعي لا يعتمد على فرد أو رأي واحد. 

وباعتبار أن يوسف (مصطفى قمر)، يمتلك 
معرضا لبيع الآلات الموســــيقية لمشاهير الغناء 
والموســــيقيين، فقــــد أعطى ذلك مبــــررا لظهور 
بعض ضيوف الشــــرف فــــي الفيلم، مثل الفنان 
حمادة هلال، وحميد الشــــاعري، بشخصيتهما 
الحقيقيتين داخل الغاليري، في حيلة ذكية من 
صناع الفيلــــم للترويج له قبل العرض في دور 

السينما لجذب المشاهدين.
كما ظهر العديد من ضيوف الشرف الآخرين 
من أمثــــال الفنان محمد لطفي الــــذي ظهر في 
مشهدين فقط، مجسدا شخصية ضابط شرطة، 
ولطفي لبيب في دور طبيب، والممثلة شــــيرين 
التي جســــدت شــــخصية صاحبة محل زهور، 
وناصــــر ســــيف فــــي دور رجل أعمــــال لبناني 
يعيــــش في مصر. أمــــا الفنان عــــزت أبوعوف 
الذي أدى دور والد يوسف خلال أحداث الفيلم، 
فلأنه من المفترض أن يكون متوفيا خلال سياق 
الأحداث، فلم يظهر إلا في مشهد واحد بطريقة 

”الفلاش باك“.
ولم يحرم صناع الفيلم المشاهدين من رؤية 
ضيوف الشــــرف مع الحرص على أن يترك كل 
منهــــم بصمته ولا يكون ظهــــورا لمجرد الظهور 
أو الترويــــج، فمــــع أن حميــــد الشــــاعري جاء 
بشــــخصيته الحقيقية، لكنه يغني مع يوســــف 
بطل الفيلم مقطعا من أغنية ”عودة“، وهي من 

كلمات سامح العجمي وألحان مصطفى قمر.
كما أتى حمادة هلال إلى الغاليري لإصلاح 
آلة الماندولين الموســــيقية الخاصة بابنته راما، 
حيث غنــــى أيضا مع البطــــل مقطعا من أغنية 

”أنا لك على طول“ للراحل عبدالحليم حافظ.
وتنتهــــي أحداث الفيلــــم بصراع محتد بين 
الزوجتين (اللوزي وعادل) على من تفوز منهما 
بالــــزوج، حيث ترى كل زوجــــه أحقيتها به، ما 
يجعــــل البطــــل يلجأ إلــــى نهاية ربمــــا لم تكن 
مقبولة باعتبارها مســــتهلكة في معظم الأعمال 
الســــينمائية بأن يَدّعي تعرضــــه لحادث يفقد 

على إثره الذاكرة.

بين خيارين

سارة الحناشي:

الهجرة غير الشرعية لن 

تتوقف بسبب الظروف 

الاجتماعية القاسية

{فين قلبي» فيلم موسيقي مرح بعيدا عن عناء السياسة
بعد غياب اقترب من أربع ســــــنوات عن شاشة السينما عاد الفنان المصري مصطفى قمر 
ــــــي“ الذي يعرض حاليا في دور  ــــــاج والبطولة من جديد، من خلال فيلم ”فين قلب ــــــى الإنت إل
العرض السينمائية المصرية، واستمد اسمه من أغنية شهيرة غناها مطرب مصر الراحل 

محمد فوزي. 
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} بيــروت – تقدم التشـــكيلية الإيرانية ميريام 
الطبطبائي معرضها المعنون بـ“إليّ بضوئك“، 
بكلمات شـــاعرية، فتقول ”أنظر إليك/ من خلال 
هـــذه النافـــذة/ تجتـــاح عقلي/ أنت نســـمة/ 
أســـميها: أمل/ كل شيء بات أفضل/ النور هو 

في كليته“.
لا لبـــس فـــي أن الفنانـــة تخاطـــب الضوء 
فـــي معرضها الفردي الثالث الذي تســـتضيفه 
صالـــة ”آرت لاب“ البيروتية، وهي صالة تعنى 
بالمواهب الشـــابة، لكن أي ضوء هو هذا الذي 
تتوقع منه الفنانة أن يقلب حياتها رأســـا على 
عقـــب، أو علـــى الأقل أن يســـلب من المشـــاهد 
اليوميـــة التـــي تعيشـــها فـــي طهـــران كل ما 
يستدعي حزنا غامضا يصعب فكّ رموزه؟

موهبة الفنانة وحســـها الحـــاد وحرفيتها 
علـــى الســـواء مكنتها من أن تبـــوح بأجوائها 
النفســـية من دون أن تستخدم البوح بتفاصيل 

قد تبهت من قيمة التعبير الفني.
تســـتدعي ميريـــام الطبطبائـــي الضـــوء، 
تخاطبـــه وكأنه شـــخص، أو هامـــة من طحين 
أملس، وهو الحاضر أصلا في ريشتها وروحها 
متمثـــلا بلون أبيض ضبابي ينشـــر صمته في 
كل اللوحات، منتقيا زاوية دون أخرى ليســـتقر 
فيهـــا، ولكـــن ليأبى أن يقـــدم ذاته كحـــلّ دائم 
وحصريّ لمعضلات وجودية أو شخصية ربما 

تعيشها، أو تتأمل فيها الفنانة.
يبـــدو ذلك جليـــا في نوعين مـــن اللوحات، 
تلك التي تصور فيهـــا الفنانة النوافذ لوحدها 
دون أن يرافقها حضور بشري، واللوحات التي 
حضرت فيهـــا طاولة المائدة التي تتوســـطها 
كتب ويحيط بها كرســـي أو كرســـيان خشبيان 

وبسيطان.
النوافذ في هذه اللوحات بالرغم من وضوح 
أشكالها هي ممعنة في ”تجريدية عاطفية“، إذا 
صـــح التعبير، لأنها كمســـالك للضوء وهمزات 

وصل بالغة الرقة ما بين الخارج والداخل.
إضافـــة إلى ما تقدمـــه هـــذه اللوحات من 
أجـــواء يجتاحها هدوء لبق يفتح بابا واســـعا 
للتأويـــل، يجب ذكر ما أورده القيّم على الصالة 
حول موقـــع النوافذ في الثقافة الإيرانية، بهذه 
الكلمـــات ”في إيـــران، الشـــبابيك هـــي أمكنة 
وســـطية مُحملـــة بالمعانـــي، إن وضعت وردة 

حمراء إلى جانب الشباك يعني أنك تعلن حبك، 
وإن وضعـــت وردة صفـــراء يعني ذلك أن هناك 
مريضـــا فـــي المنزل، وإن وضعـــت إناء لإعداد 
الشـــاي فهذه إشـــارة إلى أنك مســـتعد لتلقي 
الضيوف، أما وضع صورة شـــخصية، فيعني 
ذلك خســـارة شـــخص حبيب، أما وضع صحن 
مليء بالفســـتق والبنـــدق فيدل علـــى انتظار 
قدوم العائلـــة، والأهم من ذلك كلـــه أن النوافذ 
هي دعوة للضوء لكي يدخل فيتلاقى المخلوق 

مع خالقه“.
اللوحـــات الخاليـــة من الحضور البشـــري 
تنعم بهـــدوء لا يخلو من حزن مجهول مصدره 
المُباشر، أما اللوحات التي تصور فيها الفنانة 
رجلا جالســـا، وهـــو زوجها، يلقي برأســـه في 
حضن ذراعيـــه المعقودتين على الطاولة، فهي 
تشـــير إلى ملل اعتاده وإرهاق واضح لا يعود 

سببه إلى جهد جسدي.
يبـــدو هذا الرجـــل أمام النافـــذة التي تبث 
نورها مـــن حوله دون أن تســـلبه من وضوحه 
ولا وضوح لون ملابســـه، رجـــلا مُحببا، ولكن 
يقيم في عالم خاص قد يكون معزولا عن كل ما 

يحيط به من أشياء وأشخاص.
يظهر هذا الشخص في لوحتين إضافيتين 
لا تخرجـــان عـــن منطـــق الملل المُدجّـــن الذي 
اعتاده، فـــي إحدى اللوحتين تصـــوره الفنانة 
مســـتلقيا إلـــى جانب نافذة واســـعة تظهر من 
خلالهـــا مدينـــة طهران تغرق هـــي الأخرى في 
هـــدوء  وثبـــات غريبيـــن، إلـــى جانبـــه مفتاح 
ومحفظة نقود يشـــيران إلى أنه قد وصل للتو 
إلى المنزل واتجه إلـــى الأريكة بجانب النافذة 
ليريح عقله قبل أن يريح جســـده، وفي اللوحة 
الثانية يظهر جالســـا يعزف على البيانو، غير 
أنه لا يبدو منغمسا بما يقوم به بقدر ما هو في 

حالة انتظار ما.
وفـــي لوحـــات أخـــرى تعـــزف علـــى نفس 
الوتيـــرة، ترســـم الفنانة امرأة قـــد تكون هي، 
وهـــي تقف مرفوعـــة اليدين فوق رأســـها أمام 
نافذة مفتوحة، تبدو في وضعيتها هذه وكأنها 
تتنشق هدوءا ما وفي حالة تأمل وانتظار تشبه 
إلـــى حد بعيد ما يختبره الرجـــل في اللوحات 
الأخرى، هما اثنان يتشاركان وحدتهما وكأنها 
حيز للقـــاء حميميّ يكلله الرجاء ولا تســـيّجه 

الوحشة.
تقـــول ميريام الطبطبائي عن معرضها ”كل 
منا ينتظر رسالة ما، أملا ما، كل منا لديه قصة 
أو ســـر مؤلم يخفيه في نفســـه، ولكن يجب أن 
نتيـــح للأمل أن يخفف من وطأة ما نشـــعر به، 
وأن ننفتح على المســـتقبل كما تنفتح النوافذ 

على النور“.

هناك ثـــلاث لوحات في المعرض تعمق من 
حضـــور الحـــزن والصمت المطبـــق على الألم 
الإنســـاني، وهي اللوحات التـــي تصور أروقة 
مبنى ”القصر“ الشـــهير الذي كان سابقا قصرا 

ثم تحول إلى سجن واليوم بات متحفا.
فـــي المعرض أيضـــا أكثر مـــن لوحة فيها 
كـــؤوس زجاجية فارغـــة تظهـــر منفصلة وفي 
أحوال مختلفة تســـرد جدلية الامتلاء والفراغ، 
لتركن إلى خاصيـــة واحدة ألا وهي أن الاثنين 
متلاحمـــان لأنهمـــا يفضيـــان إلـــى بعضهمـــا 

البعض.

وفـــي المعرض لوحة رســـمت فيها الفنانة 
شـــعرا ينعكس على المـــرآة ويـــردّ النظر إلى 
النافذة من جديد، لوحة جليّة كوحدة الإنســـان 
فـــي هـــذا العالـــم، جليـــة كوحدته فـــي حياته 
مهمـــا كان محاطا بالناس، وفـــي مماته أيضا 
حينما يكُـــم الصمت الأبيض مخـــارج حروفه، 
ويطلـــق العنان لرحلتـــه المجهولـــة إلى عالم 
هو من دون شـــك أفضل مما اختبره في حياته 

الأرضية.

* م.ع

ناهد خزام

الــــذي تعرضه قاعة  } في معــــرض ”ذكريات“ 
الفنانــــة  تســــتعرض  القاهــــرة،  فــــي  ”نــــوت“ 
المصرية إيفلين عشــــم الله نماذج من تجاربها 
التصويريــــة المختلفــــة، وهي تجــــارب تحمل 
بصمة صاحبتها، كأنها تســــتدعيها من أكوان 
نائية لا تمــــت إلى عالمنا بصلة، أو هكذا يبدو 

المشهد لأول وهلة.
لوحات عشم الله مســــكونة بأشباه البشر 
والحيوانات المتأنســــنة، والطيور التي تحلق 
بلا أجنحة، بينما تتناثر على مســــاحة الرسم 
أحــــرف وكلمات ضلــــت طريقها، لتســــتقر بين 

جنبات هذا العالم الزاخر باللون والعلامات.
وفي كل لوحة من لوحات عشــــم الله شيء 
ما يدفعــــك إلى معــــاودة التأمــــل والبحث عن 
ذلك الرابط الذي يجمع ذلك الســــياق المدهش، 
محاولا في الوقت نفســــه القبــــض على مفتاح 
الدخــــول عبر ذلك الباب الســــحري، هذا الباب 
الــــذي تعبر مــــن خلالــــه الفنانة إلــــى كل هذه 
الدهاليز والممرات المسكونة بكائنات غرائبية 
تتطلع إليك كما تتطلع إليها عبر اللوحات.    

ربمــــا هي وجوهنــــا التــــي لا نعرفها، ربما 
هي خطايانا، وأحلامنــــا، وأوهامنا، وأفكارنا 
الشريدة، تجسدت كلها أمامنا على هذا النحو، 
متخذة لها أشــــكالا وصيغا لا حصر لها، ولكن 
مــــن أيــــن جــــاءت إيفلين عشــــم الله بــــكل هذه 
التفاصيل؟ وكيف نســــجت كل هــــذه العلاقات 

الغرائبية في ما بينها؟
إنه الخيال بلا شــــك، هو مصدر الأسطورة 
وموطن الخرافة، ولكن في حالة عشم الله تبدو 
هذه الأسطورة بالغة الدلالة، وتشتبك الخرافة 

مــــع مخزوننا البصــــري في حميميــــة مفرطة، 
فأعمــــال الفنانــــة تعكس قريحتهــــا المتوهجة 
والتي تســــتطيع عن طريقها تفكيــــك منظومة 
العلاقات والصور النمطيــــة والذهنية للواقع، 

كي تعيد بناءه من جديد كما يحلو لها.
وقد تكون للأمر علاقة بنشــــأتها في إحدى 
قرى الدلتــــا المصرية، كما تقــــول، حين كانت 
شــــغوفة بالنظر إلى كل مــــا حولها من كائنات 
حية في بيئة ريفية تتسم بالثراء والتنوع، من 
هذه القرية تبدأ إيفلين عشم الله في تتبع أصل 
هذه الكائنات، حين كانت تسرح بخيالها وهي 
طفلة أمام مشــــهد عجيب لأسماك تتقاذف على 

سطح المياه الضحلة لحقول الأرز.
كان اللــــون يلفــــت انتباهها في كل شــــيء: 
الحشرات والكائنات الصغيرة، مشهد الحقول 
والفلاحين والقطارات التي تقطع الطريق عبر 
الحقول فــــي صخب نحو وجهتها اليومية إلى 
القاهرة، أو ربما يعود الأمر إلى هذه الحكايات 
وهي  تســــمعها  كانــــت  التــــي  و“الحواديــــت“ 

صغيرة على لسان جدتها وأمها، كما تقول.
كلهــــا أشــــياء كانــــت تفتح نوافذ الدهشــــة 
علــــى مصراعيهــــا أمام هــــذه الفتــــاة، قبل أن 
تتــــرك القرية آخــــذة معها كل هــــذه الذكريات، 
لم تغــــب عن ذاكرة إيفلين عشــــم اللــــه كل تلك 
التفاصيل حين احترفت الجلوس أمام مساحة 
الرســــم، كانــــت تتقــــاذف أمــــام عينيهــــا رغما 
عنها، لتســــتقر في النهاية بين خطوط اللوحة 
وعجائــــن اللون، تتبــــدل الأشــــكال والملامح, 
لكنهــــا علــــى كل حــــال ظلت محتفظــــة كما هي 

بدهشة اللقاء الأول.
كانــــت إيفليــــن عشــــم اللــــه تــــرى الوجــــه 
الإنســــاني أكثر إثارة وقدرة علــــى التعبير من 

أي مشــــهد طبيعي، حتى ولــــو كان البحر بكل 
جبروته واتســــاعه، فالوجه قناع يخفي وراءه 
كل تناقضاتنا وقبحنــــا وضعفنا. وما كل هذه 
الوجوه الكثيرة التــــي تطل علينا عبر أعمالها 
إلا انعــــكاس لذلك الكيــــان البشــــري المزدحم 

بالتفاصيل.
لا تترك الفنانة حيزا فارغا داخل المساحة 
المرســــومة، هي تملأ الفراغ دائما بالتفاصيل 
والعلاقات المتشابكة بين العناصر والمفردات، 

غيــــر أن كل هــــذا التشــــابك والتجــــاور بيــــن 
العناصر والمســــاحات في لوحاتها لا يصيبك 
أبدا بالملل، ولا يقلل من نشــــوتك وأنت تتأمل 
كل تفصيلــــة على حــــدة، ولا تيأس من محاولة 
تتبع ســــياقها أو فك طلاســــمها، ولا تجد مفرا 
من مد جسور التواصل مع هذه الكائنات التي 
تتقــــاذف أمامك على ســــطح العمــــل، فهي حقا 
دميمــــة، لكنها في الحقيقــــة طيبة، كما وصفها 

الناقد المصري الراحل حسين بيكار.

تشكيلية إيرانية لوحاتها تخفي أكثر مما تظهر

إيفلين عشم الله ترسم كائنات دميمة لكنها طيبة

”إليّ بضوئك“، هو عنوان معرض فردي للفنانة التشــــــكيلية الإيرانية ميريام الطبطبائي الذي 
تستضيفه صالة ”آرت لاب“ البيروتية، والذي حفل بمجموعة من اللوحات المشغولة بالألوان 
الزيتية، إضافة إلى مجموعة أخرى نفذتها بالحبر على الورق برموز تحتمل أكثر من تأويل.

تتســــــم أعمال الفنانة المصرية إيفلين عشم الله بانفلات عجيب للخيال، خيال عامر بكائنات 
مدهشــــــة تســــــتحضرها الفنانة لتؤلف معها ملامح هذا العالم المليء بالتناقضات، وهو ما 
اقترحته على زوار معرضها الجديد ”ذكريات“ في قاعة ”نوت“ بالعاصمة المصرية القاهرة.

النوافـــذ فـــي اللوحـــات ممعنة في 

كمســـالك  عاطفية»،  {تجريديـــة 

للضوء وهمزات وصـــل بالغة الرقة 

ما بين الخارج والداخل

 ◄

[ ميريام الطبطبائي تمنح نوافذ طهران تجريدية عاطفية

نوافذ مفتوحة على النور

أشباه بشر وحيوانات متأنسنة

} عندما كنت في الثالثة عشرة من 
عمري، ألصقت على نافذة غرفتي صورة 

كبيرة لتمثال الحرية، كنت يومها 
مأخوذة كالعديد من أقراني بما يمثله 

هذا التمثال من يوتوبيا بعيدة عن 
الإحساس بالاختناق والمكوث القصري 

في المنازل بسبب الأحداث اللبنانية.
يومها كانت الأغاني والأفلام 
والصور القادمة من ذاك العالم، 

والقراءات المطولة للروايات كل ما 
يزرع الأمل في نفوسنا بأن هناك شيئا 

آخر غير ما نعيشه، وربما ينتظرنا 
بعيدا عن هذه الظلمة التي كنا نتصارع 

وإياها.
مع مرور السنوات بهتت صور 

كثيرة واندثرت أحلام، وإن كان شيء 
منها قد استطعنا تحقيقه لشدة ما 

سعينا أن تكون لنا حياة مفتوحة الأفق 
ومليئة بالمغامرات، بعد ذلك الزمن هدأ 

عصف الأحلام الأكثر جنونية ودخل 
هذا النصب في رتابة أيقونته أو في 
متحفيته السياحية، إذا صح التعبير.
منذ ما يقارب العشر سنوات، لدى 

زيارتي الأولى لنيويورك أردت أن يكون 
تمثال الحرية أول ما أرى، يومها تأثرت 
كثيرا ليس مما شاهدت بقدر مما أعاده 

إليّ هذا النصب من أحلام حلمت بها 
ولم تتحقق، كما جعلتني رؤيته أتمعن 

بغبطة في القليل مما تحقق ومازلت 
أحلم بتحقيقه، ثم تتالت السنين، لم 
يعد التمثال يعني لي وللكثيرين في 
العالم شيئا، سوى أنه أيقونة يجب 

زيارتها.
ارتدى هذا التمثال لفترة في عين 
الكثيرين رداء قاتم اللون، كاد الفنان 

السوري تمام عزام أن يختصر في عمل 
تشكيلي واحد المرارة المُستجدة عندما 
صوره مكونا من بقايا المنازل السورية 

المدمرة، وأرفق العمل بكلمات تنضح 
بالخيبة ”هذا ما فعلته بنا حريتكم“.

عمل الفنان تأكيد جديد على قدرة 
الفن على تحوير الصور إلى أشكال 

أخرى مُشابهة لها خارجيا، ولكن وفق 
معطيات جديدة تذهب حتى إلى نفي 

معناها الأصلي.
إذا ما تصفحنا المواقع الإلكترونية 
فسنلحظ عودة تمثال الحرية من سباته 

التاريخي إلى حيوية الحاضر، عاد 
عبر الأعمال الفنية التي صورته حينا 

في حالات تناقض مع جوهره، وأحيانا 
أخرى أعادت إليه ألق الأفكار التي دارت 

في فلكه منذ يوم انتصابه قبالة البحر.
أفكار مرتبطة بتدفق الوافدين إلى 

أميركا هربا من الفقر والحروب وانعدام 
الفرص، وبالتالي هي أفكار مرتبطة 

بالمنع المستجد للتدفق المشروع 
والمٌرحب به تاريخيا كجزء لا يتجزأ من 

الهوية الأميركية.
مؤخرا تولى بعض الباحثين، في 

ظل العداء المُلتبس حيال المهاجرين، 
عملية ”نبش“ تاريخه ليعلنوا أنه 
تمّ نحته استلهاما من تمثال آخر 

يمثل امرأة عربية ومحجبة، كان من 
المفترض إقامته على المدخل الجنوبي 

من قناة السويس المصرية.
ها قد ترجل تمثال الحرية من هالته 
”الحافظة“ والعازلة ليعود إلى الحياة، 

وإلى المعنى الأصلي الذي أراد منذ 
يومه الأول أن يعبر عنه من ليبرالية 
وحرية في التفكير وانفتاح على كل 

العالم، بما فيه الدول السبع التي 
وضعت على اللائحة السوداء، قبل أن 
يُعلن مؤخرا أن المرسوم الجديد حول 

الهجرة الذي تعده واشنطن سيتيح 
تطبيقا أقل صرامة من الأول.

قد يتساءل البعض عما إذا كانت 
عودة هذا التمثال إلى نبض الحاضر 

عبر أعمال لفنانين أميركيين ومن 
مختلف بقاع العالم على السواء، هي 
دليل قاطع على أن الفن مازال بوسعه 

أن يشارك في تغيير العالم وتحريك 
الرأي العام على النحو الذي تكلم عنه 

جان بول سارتر في نظرية ”الفنان 
الملتزم“ بقضايا شعبه، أو بما يتقارب 

مع كلمتين شهيرتين للشاعر أرتور 
رامبو ”تغيير الحياة“.

ربما ليست الحال على هذا القدر 
من المثالية، ولكن من المؤكد أن الفن لا 
بد أن يدخل في خضم معمعة الحاضر 

ليساهم في زعزعة إما المُسلمات، 
كما هو الحال مع تمثال الحرية، في 

إعادة تصويب المسار الإنساني، 
ونفض الغبار عن القيم التي بنيت على 
أساسها أمم، وإما على الأقل تلك التي 

زُعم أنها بنيت على أساسها.

وهج العودة

ميموزا العراوي
ناقدة من لبنان

{شخوص»، والذي  يتواصل بغاليري {مصر» بالقاهرة معرض النحات أحمد عسقلاني المعنون بـ

يقدم فيه بعدا فلسفيا يدحض فكرة الكمال الإنساني ويعكس الكثير من البراءة والبساطة.

يســـتمر حتى الثاني من مارس القادم بمركز الفنون بالعاصمة البحرينية المنامة، معرض ثنائي 

للتشكيلية مريم فخرو والنحات خالد فرحان، والذي تنظمه هيئة البحرين للثقافة والآثار.



} الرياض - لم تعد وســـائل الإعلام التقليدية 
تملك خيارات للبقاء والصمود على الســـاحة 
الإعلاميـــة، ســـوى بتطوير أســـاليب وأدوات 
العمل، ومنظومة القيم والمعايير المهنية التي 
تتبناهـــا، إضافة إلى تطبيـــق معايير التحول 
الرقمي، بحســـب مـــا خلص إليه المشـــاركون 
في أعمال المؤتمر الدولـــي الثاني للإعلام في 

الرياض.
وأكـــد الباحثون والمختصـــون الإعلاميون 
ضـــرورة أن تأخـــذ الحكومـــات العربيـــة في 
التشـــريعات  منظومـــة  تطويـــر  حســـبانها 
والقوانين المنظمة للعمل الإعلامي بما يواكب 
التحـــولات التـــي فرضتها البيئـــة الاتصالية 
الفوضـــى  حالـــة  لضبـــط  وذلـــك  الجديـــدة، 
والعشوائية السائدة في الكثير من الممارسات 

مـــع التزامهـــا بضرورة حماية حرية وســـائل 
الإعلام وضمان التعددية والتنوع.

واختتـــم المؤتمـــر تحـــت عنـــوان ”البيئة 
الجديدة للإعلام التفاعلي في العالم العربي.. 
الواقع والمأمول“ أعماله، الأربعاء، وقد اشتمل 
علـــى 13 محـــورًا رئيســـيا، أهمهـــا المحتوى 
وتفاعـــل الـــرأي العـــام والجمهـــور وبرامج 
العامـــة  والعلاقـــات  الاجتماعـــي  التواصـــل 

الدولية.
وقال عميد كلية الآداب المشـــرف العام على 
المؤتمـــر الأمير نايف بن ثنيـــان بن محمد، إن 
المؤتمر يســـلط الضوء علـــى ظاهرة التفاعلية 

لوسائل الإعلام الرقمية الصاعدة.
وركز المؤتمر على قطاع الإعلام ووســـائل 
التواصل، حيث بحث أبرز المستجدات وكيفية 

الاستفادة منها، كما تلقى المؤتمر أكثر من 230 
بحثـــا، خضعـــت للتحكيم والتدقيـــق واختير 
منهـــا 60 بحثا تتعلق بمحاور أساســـية وهي 
البيئة التفاعلية للإعلام، ومشـــروعات الإعلام 
التفاعلـــي، والفجـــوة بـــين الإعـــلام التقليدي 
التفاعلـــي  والإعـــلام  التفاعلـــي،  والإعـــلام 

والمجتمع.
وأوضح علي العنزي رئيس قســـم الإعلام 
ورئيس اللجنـــة العلمية، أن وســـائل الإعلام 
الجديد فـــي عصرنا الحالـــي توفر خصائص 
ت ما كانـــت تمتلكه  وســـماتٍ اتصاليـــة تخطَّ
وســـائل الإعـــلام التقليديـــة من حيـــث تبادل 
الأدوار الاتصالية بين أطراف عملية الاتصال، 
وخلقـــت حالـــة مـــن المســـاواة والتشـــاركية 
والتماثل بين تلك الأطراف، دون الســـماح لأي 

طرف أو أي أطـــراف أخرى في فرض وجهات 
نظرها على المضامين الاتصالية.

وشـــدد الباحثـــون الذيـــن بلـــغ عددهم 50 
باحثاً على ضرورة الاهتمام بدراسات جمهور 
وســـائل الإعلام عامة، والإعلام الجديد بشكل 
خاص، وتحليـــل أهم الســـياقات الاجتماعية 
والثقافيـــة والسياســـية التـــي تجعـــل هـــذا 

الجمهور أكثر تفاعلاً مع وسائل الإعلام.

} تونــس - يتجـــه الصحافيون التونســـيون 
إلى التصعيد مع الحكومة، بعد فشل الطرفين 
فـــي الاتفاق على صيغة مشـــتركة حول القرار 
الوزاري رقـــم 4، الذي يتضمـــن تضييقا على 
حرّية الإعلام وعلى الوصول إلى المعلومة، مع 
تلويح نقابة الصحافيين التونسيين بإضراب 

عام يشل قطاع الصحافة في البلاد.
وعقدت نقابة الصحافيين طوال الأســـبوع 
الماضـــي عدة اجتماعـــات مع النّقابـــة العامة 
للإعـــلام والجمعيـــة العامة لمديـــري الصّحف 
ونقابة تونـــس لمديري المؤسســـات الإعلاميّة 
لدراســـة الخطـــوات التصعيديـــة مـــن أجـــل 
ســـحب القـــرار الـــذي يفـــرض علـــى موظفي 
القطـــاع العام قيودًا في الإدلاء بتصريحات أو 
معلومات فضلاً عن طلب تراخيص مسبقة من 

الصحافيين قبل القيام بأعمالهم الصحافية.
واعتبرت جميـــع الأطراف أنّ القرار يعتبر 
”مسّـــا صارخـــا لحـــقّ السّـــلطة الرّابعـــة في 
الحصـــول على المعلومة كما أنّه يضرب جودة 

السّبق الإعلامي ومهنيّة الصّحافي“.
وأعلـــن ناجـــي البغـــوري رئيـــس نقابـــة 
الصحافيـــين إثـــر اجتمـــاع مع ممثلـــي قطاع 
الصحافـــة والإعـــلام، الأربعـــاء، عـــن تحـــرك 
احتجاجي، الثلاثاء القادم، بســـاحة الحكومة 
في العاصمـــة تزامنا مع تحركات مماثلة أمام 
مقرات الولايات في مختلف أنحاء البلاد. وفي 
حال عدم سحب القرار ســـيتم إعداد ترتيبات 

لإضراب عام في قطاع الصحافة.
ويـــرى البغـــوري أن ”القـــرار يعمـــل على 
إفشـــال المســـاعي من أجـــل جـــودة الصحافة 

وإصلاح المهنة“.
وشـــددّت جميـــع الأطـــراف المشـــاركة في 
الاجتمـــاع، على خطـــورة التضييقـــات التي 

تمـــارس علـــى الصحافيـــين خاصـــة خـــلال 
التّغطيات الميدانيّة أبرزها طلب عناصر الأمن 
لتراخيص صحافيّـــة وهو إجراء غير موجود 
أصـــلا، علمـــا أن بطاقـــة صحافـــي محتـــرف 
أو بطاقـــة اعتمـــاد هـــي الترخيـــص الوحيد 

للصّحافي التّونسي أثناء قيامه بمهامه.
وصـــرّح طيـــب الزهّـــار رئيـــس الجمعية 
التّونســـيّة لمديـــري الصّحـــف، علـــى هامش 
الاجتمـــاع، أنّ القـــرار الوزاري رقـــم 4 يعتبر 
اعتداءً واضحا على حقّ الصّحافي في النّفاذ 
إلـــى المعلومـــة وكلّ الهيـــاكل والنّقابات التي 
اجتمعـــت تطالـــب بإلغاء هذا المنشـــور لقيام 
الصّحافـــي بـــدوره فـــي البنـــاء الدّيمقراطي 

ومكافحة الفساد والإرهاب.
وكان رئيـــس الحكومة يوســـف الشـــاهد 
أصدر في17 يناير الماضـــي، قرارا وزاريا دعا 
فيه كل الموظفين الرســـميين إلـــى الامتناع عن 
الإدلاء بأي تصريح أو مداخلة، وعن نشـــر أو 
إفشـــاء معلومات آو وثائق رسمية، عن طريق 
الصحافة أو غيرها من وســـائل الإعلام، حول 
مواضيـــع تهم وظيفتهم أو المؤسســـة العامة 
التي يعملون بها، دون إذن مسبق وصريح من 

رئيسهم المباشر.
وزعمت رئاســـة الحكومة، أن هذا الإجراء 
يهدف إلى تنظيم عمل خلايا الإعلام والاتصال 
العائدة إلى الوزارات والمؤسســـات والمنشآت 
العامة وإلى توحيد إجـــراءات العمل المتعلقة 
بخلايا الإعلام والاتصال بالجهات الحكومية 
التي تشـــرف عليها وتمكـــين الصحافيين من 
الوصول إلى المعلومة وإبلاغها إلى المواطنين.
ورغم اعتراض العاملين في قطاع الصحافة 
والإعلام على هذا القرار الذي يمنع الإعلاميين 
من تأدية مهامهم، رفض الشاهد تعليق العمل 
به، فأطلق عـــدد من الصحافيين التونســـيين 
على شـــبكات التواصل الاجتماعي هاشـــتاغ 
”#يوسف_ســـيب_المعلومة“، عبروا فيه عن 

استنكارهم للتضييق على حرية الإعلام.
وفـــي هـــذا الســـياق، قالـــت الصحافيـــة 
منـــى البوعزيزي إن ”أقل ما يقـــال عن القرار 

الذي وزعته رئاســـة الحكومة علـــى الإدارات 
والـــوزارات والمؤسســـات التابعـــة لهـــا، أنه 
فضيحـــة ووصمـــة عـــار علـــى جبـــين رئيس 
الحكومـــة، لأنـــه بهذا المنشـــور أعـــاد الأغلال 
إلـــى حرية التعبير ومنـــع النفاذ إلى المعلومة 
كما أنه ســـاعد المتورطين فـــي الحصول على 

حصانة“.
المنشـــور  ”هـــذا  البوعزيـــزي  وأضافـــت 
يســـتهدف حريـــة الإعـــلام ويؤكد أن وســـائل 
الإعـــلام تزعج رئاســـة الحكومـــة، لذلك قررت 
وضع حد للتحقيقات الصحافية“، معتبرة أن 
”صمت المنظمـــات النقابية واكتفاءها ببيانات 

التنديد لا يقل خطورة عما اقترفه الشاهد“.
بـــدوره أكـــد الصحافـــي علي بوشوشـــة، 
أن قـــرار رئيـــس الحكومة يعطّـــل كثيرا عمل 

فـــي  يعتمـــدون  خاصـــة ممـــن  الصحافيـــين 
تغطيتهـــم الإخباريـــة على الأحـــداث اليومية 
التي تســـتوجب الرد الســـريع والمباشـــر من 

الجهات المعنية.
وكشف بوشوشـــة أن المسؤولين أصبحوا 
يتذرعـــون بالحصـــول علـــى الترخيـــص من 
خـــلال  المباشـــرين  ومســـؤوليهم  مديريهـــم 
الاتصـــال بهم للحصول على معلومات متعلّقة 
بوظيفتهم، مشيرا إلى أن بيروقراطية الإدارة 
التونســـية وطلـــب ترخيص الحصـــول على 
تصريـــح، قد تتجاوز اليـــوم وتصل في بعض 
الأحيان إلى أربعة أيام وهو ما يفقد كثيرا من 

المواضيع أهميتها.
 وأضاف أن اســـتبعاد وجهة نظر الجهات 
الرسمية في الأعمال الصحافية الميدانية يجبر 

الصحافـــي على الاكتفاء بطرف وحيد في عدة 
مواضيع وهو ما يجعل العمل منقوصا.

في المقابل خرجت تصريحات من مسؤولين 
رسميين تفيد بأن نية الحكومة مراجعة القرار 
الـــوزاري، وصرّح وزير الوظيفـــة العموميّة و 
الحوكمـــة عبيد البريكي، الأربعاء، أنّ رئاســـة 
الحكومة ستراجع الأمر المنظّم للقرار الوزاري 

رقم 4.
و أكّد البريكي أنّ المنشـــور يستمدّ فقراته 
من القرار الصّادر عـــام 2015 في فترة حكومة 
مهـــدي جمعـــة قبل إقـــرار حقّ الوصـــول إلى 
المعلومـــة. وشـــدّد أنّ القانـــون المتعلق بحقّ 
الوصول إلى المعلومـــة يعلو على الأمر وعلى 
القـــرار الوزاري. مضيفا أنّه بمراجعة القانون 
سيتمّ إلغاء الأمر المنظّم للقرار الوزاري رقم 4.
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نقابة الصحافيين التونسيين تصعد المواجهة مع الحكومة بإضراب عام

تفاقمت الأزمة بين الصحافيين التونســــــيين ورئاســــــة الحكومة على خلفية القرار الوزاري 
رقــــــم 4 الذي يعتبره القطاع الصحافي مسّــــــا صارخا بحــــــقّ الصحافيين في الحصول 
ــــــة الصّحافي، وبدأت نقابة  ــــــى المعلومة كما أنّه يضرب جودة السّــــــبق الإعلامي ومهنيّ عل

الصحافيين خطواتها التصعيدية بالإعلان عن احتجاجات تشمل مختلف المناطق.

«ترامب أول رئيس يشـــكك علانية في مكانة الإعلام في المجتمع، ويبدو وسمه للصحافة بأنها ميديا

عدو دعوة إلى القمع، بل والعنف أكثر منه محاولة للتأثير على تغطيتها}.

جون فاينر
صحافي أميركي

«المعلومة لم تعد حكرا على مؤسسة بعينها، لكون مواقع التواصل الاجتماعي حجزت لها دورا 

يمكن المتلقي من المساهمة في لعب دور رئيسي}.
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رئيس قسم الأخبار في تلفزيون فلسطين
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المساعي من أجل جودة 
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الإعلام الجديد خلق حالة 
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التصعيد مستمر

تطوير قوانين العمل الإعلامي شرط أساسي لضبط الفوضى

[ قرار منع الموظفين من الإدلاء بتصريحات يكبل عمل الصحافيين  [ الحكومة تتذرع بتنظيم عمل خلايا الإعلام في المؤسسات

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ اختار مجلس إدارة جمعية 
الصحافيين الكويتية، فاطمة حسين 

لمنصـب رئـيس الجـمعية لتصبح 
أول سيدة كويتية تترأس جمعية 

الصحافيين منذ تأسيسها عام 1964. 
واختار مجلس الإدارة أحمد يوسف 
بهبهاني رئيسا فخريا وذلك تقديرا 

لمسيرته الصحافية وقيادته للجمعية 
على مدى سنوات طويلة. 

◄ حث ملك السويد كارل السادس 

عشر غوستاف، الخميس، وسائل 
الإعلام على التحلي بروح المسؤولية 
عند تغطية الأحداث في السويد، دون 

أن يتطرق إلى الجدل الذي أثارته 
تصريحات دونالد ترامب حول تحديات 
الاندماج في الدول الأسكندنافية، وذلك 

في تصريحات لصحيفة سيفنسكان.

◄ كشفت لجنة الثقافة والإعلام 
النيابية في العراق، الخميس، عن 

إكمال إجراءات قانون التعديل الرابع 
لنقابة الصحافيين العراقيين الذي 

قدمته النقابة وتم طلب إدراجه لإقراره 
في الجلسات المقبلة.

◄ أكدت لجنة دعم الصحافيين 
الفلسطينيين أن استمرار عمليات 

الاعتقال المتكررة من قبل السلطات 
الإسرائيلية للصحافيين والإعلاميين لا 

تزال مستمرة بشكل همجي وتعسفي 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا 
سيما إعادة اعتقال الصحافيين الذين 

أُفرج عنهم من سجونها.

◄ رفض نواب مجلس الشعب 
التونسي، الفصل عدد 17 من قانون 

الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين 
والقاضي بتمتع الصحافيين 

الاستقصائيين بالحماية. وعلّل النائب 
عن حركة النهضة الحبيب خضر، 

رفض هذا الفصل، بالقول “لا يوجد 
هذا الصنف من الصحافيين بصفة 

قانونية“.

باختصار

} ”النشرة الصباحية“، ”نشرة الظهيرة“، 
”نشرة الثامنة“ هي مسميات لنشرات 

الأخبار التي تبث على قنواتنا، وقد تم وضع 
تسميتها لالتزام بثها بتوقيت محدد، ولعدم 

قابلية الثبات في مضمونها الإخباري إلا 
بـ“الأخبار“ كمفهوم عام، أما تفاصيلها 

-وهي غير محاورها-  فتتغير تبعا للحدث 
اليومي، محليا كان أو إقليميا أو عالميا، 
وهي إذ تنتهج بأسلوب عرضها الطريقة 

التقريرية التلقينية للحدث، فهي قد تنضم 
إلى الروتين اليومي في حياتنا، وفي برمجة 

المحطات الفضائية والمحلية، غير القابلة 
للتغيير أو التحويل أو ربما التطوير، 

ولثباتها في هيئتها ومحاورها العامة قد 
تصيب المتلقي بالملل، وتقع هي نفسها 

في فخ التكرار نظرا لسرعة الخبر في عصر 
المعلومات.

الوعي العام لأهمية دور الأخبار، 
ومتابعة الرأي العام لما يجري، أظهرا في 
عالمنا العربي، ابتداء من تسعينات القرن 

الماضي، أن الفضائيات الإخبارية متوائمة 
مع عولمة الإعلام، ورغم أن هذه الفضائيات 

تحمل في برامجها باقة من المنوعات 

السياسية والاقتصادية والتثقيفية 
والترفيهية والرياضية وغيرها، إلا أن حصة 
الأسد فيها للنشرات الإخبارية التي تطالعنا 

على رأس كل ساعة، بالإضافة إلى محطات 
زمنية غالبا ما تكون ثلاثا تبعا للوقت، يتم 
فيها التفصيل بالحدث السياسي والدخول 

في أعماقه بشكل موسع.
وهذا لا يقتصر على الفضائيات ذات 

الصبغة السياسية فحسب بل يتعداه إلى 
المحطات التلفزيونية المحلية، التي تعطي 

لنشرة الأخبار حيزا كبيرا، وتعكس توجه 
القناة ورؤيتها واصطفافها وسياستها التي 

تتبع، وهذا يتأتى حصرا من خلال النشرة 
والبرامج السياسية الحوارية التي تطلقها 

تلك القنوات.
يلفت النظر في مجال النشرات الإخبارية 
كونها البرامج الوحيدة غير المسجلة التي 

تتجه إلى الجمهور بشكل مباشر وواضح 
لا لبس فيه، فهي بهيئتها العامة تتمثل 

بإعلامي أو إعلامية يجلسان خلف منصة 
ويتوجهان بالحديث إلى جمهور مخفي 

خلف الكاميرا، بطريقة أشبه ما تكون 
بالتلقين، وإذ لا يمكن للمتلقين التفاعل 

بالسلب أو الإيجاب مع الإعلامي القارئ، 
فنشرة الأخبار تكاد تكون البرنامج الوحيد، 

مع استثناءات محدودة، الذي يتوجه 
للجمهور بشكل مباشر ولا يكون مسجلا، 

وكأنه يعترف بدور هذا الجمهور، ويقر 
له بأهميته ودوره في نجاح المؤسسة 

الإعلامية واكتسابها المصداقية في 
نقل المعلومة، أو حصد الكم الأكبر من 

المشاهدين.
إلا أنه مع تلك الميزة، فهناك مآخذ 

على نشرات الأخبار، فالتوجه التلقيني 
للمشاهدين مع احترامه للرائي وتوجهه 
إليه دون أي وسيط، يقع في فخ الجمود، 

والكمون، والصمت وانعدام التفاعل، 
ومع سعي الكثير من النشرات الإخبارية 

لإدخال عناصر حية فيها من قبيل استقاء 
رأي الشارع في حدث معين، أو تقارير 

المراسلين، أو الريبورتاجات المتنوعة، 
فإنه لا يغير الكثير من طبيعة النشرة التي 

قد يصح توصيفها بـ“المسرحية“ إذ أن 
الفاعلين فيها هم قلة إعلامية، والباقون 
هم متلقون ليس بيدهم إلا أن يحبروا أو 
يمتعضوا أو ربما لا يتأثرون بالمشهد، 

دون تفاعل جاد في طبيعة النشرة أو تدخل 
عملي فيها.

قد يرد على هذه النقطة نوع من الإشكال 
ويتمثل في أن القناة المعنية تسعى لإرضاء 

المشاهدين واكتساب ثقتهم من خلال 
استطلاعات الرأي وغيرها من الأساليب 
لتطوير نفسها، لكن مهما طورت القناة 

نشراتها الإخبارية فلا قدرة لها على تجاوز 

طبيعة التلفزيون الذي يحدد نشراتها 
بطبيعة الجمود، ليس لتقصير من المؤسسة 

الإعلامية إنما لكينونة التلفزيون، وهو ما 
وعاه فيسبوك على سبيل المثال الذي أطلق 

خاصية البث المباشر مع إمكانية التفاعل 
المباشر معها، وهنا تنجح وسائل التواصل 

الاجتماعي حيث يفشل التلفزيون.
ونأخذ المراسل الذي غالبا ما تتوافر 

فيه الألمعية والذكاء والثقافة المتخصصة 
والحضور أمام الكاميرا، لنسأل في ظل 
التقدم التكنولوجي وسرعة المعلومات، 

وانتشار الأجهزة الذكية هل هناك من خطر 
ما على دوره؟

أثبتت التجربة ولا سيما في ما يعني 
الثورة السورية في أيامها الأولى استعاضة 
عدد من الفضائيات الإخبارية عن المراسلين 
بـ“شهود العيان“، كما أن عددا من المحطات 

المحلية والعربية والعالمية تطلق خاصية 
أن يكون المشاهد مراسلا عبر إرسال 

البيانات المتلفزة للقناة، ثم إن غالبية 
الأحداث الطارئة التي تحصل في العالم، 

يتم نقلها عبر هواة من المارة فتشكل سبقا 
للحدث تتبناه أهم المؤسسات الإعلامية. 
يضاف إلى ذلك أن الواقع يظهر نوعا من 

المنافسة لدور المراسل ويتبلور من خلال 
الأجهزة الذكية في أيدي الهواة وشهود 

العيان.

النشرات الإخبارية بين المباشرة والتلقين

نزار عثمان
كاتب سوري



} ميشــغان - أثارت تغريـــدة للفنان العراقي 
ســـعدون جابر على حسابه على تويتر تفاعلا 
علـــى الموقـــع بعـــد أن عبـــر عن اســـتيائه من 
برنامـــج ”أراب أيدول“ الـــذي يبث على إم بي 
سي بسبب خطأ المقدم أحمد فتحي الذي نسب 
أغنيته الشهيرة ”ميجنا“ إلى التراث الشامي.
وغرد جابر المقيم في ميشيغان في الولايات 
المتحـــدة، ”كيف تكون أغنية (ميجنا) الذي قام 
بأدائها المتســـابق مهند حســـين مـــن التراث 
الشـــعبي الســـوري واللبناني والفلســـطيني 

وهي من أشهر أغنياتي؟“.
مـــن  واســـعا  عـــددا  التغريـــدة  وحـــازت 

التعليقات وإعادة التغريد.
يتابع حساب جابر على تويتر قرابة ٧٠٠٠ 
متابـــع ورغم ذلـــك تحظى تغريداتـــه باهتمام 
الكثيرين. وللفنان أيضا موقع على إنستغرام 

يتابعه ٦٠٠٠ متابع.
وتفاعلت الفنانـــة الإماراتية أحلام، رئيس 
لجنة حـــكام برنامـــج أراب أيدل الـــذي يعنى 
بالبحـــث عن مواهـــب في مجـــال الغناء، عبر 
حســـابها على تويتر لإصـــلاح الخطأ وغردت 
”لـــك كل التقدير والمحبة وأنا شـــخصيا أعتذر 
ونحن نكن لـــك كل المحبة والاحترام ومعروف 
أن هذه الأغنية للكبير سعدون جابر #آسفين“.

وغرد الإعلامي الكويتـــي فهد عافت ”أنت 
البحر يا سعدون جابر، ومن رمى شباكه خرج 
بصيد وافر، حتى وإن جهل البحر أو أنكره“.

وبينت ســـرعة التفاعل مـــع تغريدة الفنان 
العراقـــي أن تويتـــر أصبح اليـــوم أداة فعالة 
للتواصل وتوضيح الحقائق وإصلاح الأخطاء 
فـــي المعلومـــات فـــي شـــتى المجـــالات الفنية 

والسياسية.
فالفنـــان ســـعدون جابر لم يتصـــل بإدارة 
برنامـــج أراب أيدل لتوضيح أن أغنية الميجنا 
له، ولـــم يصرح لوســـائل الإعلام، بـــل اكتفى 

بتغريدة صغيرة على حسابه في تويتر.
يذكر أن من يتابع برامج اكتشاف المواهب 
الغنائيـــة اليوم يجد أغانـــي ومواويل المطرب 
العراقي، تشـــكل حالة فريـــدة تجذب المواهب 

التي تؤديها.
ويـــدرك النجـــوم العـــرب أهميـــة مواقـــع 
التواصل الاجتماعـــي، لتأكيد حضورهم على 
الصعيـــد الشـــخصي والتفاعـــل المباشـــر مع 
جمهورهـــم، كما تعد بالدرجة الثانية وســـيلة 

جدل ونقاش حاد تدور بين مختلف النجوم.
وبعـــد تحـــرر الفنانـــين مـــن مضايقـــات 
مصـــوري الباباراتزي وملاحقاتهـــم الدائمة، 
باتوا في قبضة المجتمـــع، فالكل بات متابعا، 
وتحـــول الجميـــع إلى صحافيـــين ومصورين 
قادريـــن على نقل الحـــدث أو الفضيحة خلال 

دقائق ونشرها على صفحاتهم الشخصية.
للشـــبكات  الفنانـــين  اســـتخدام  وبـــات 
الاجتماعيـــة اليوم مهما جـــدا خاصة لإيصال 
رســـائلهم التـــي تتخطى مواضيـــع الفن إلى 
تعزيز التفاعل وتشـــجيع التواصل الإيجابي 

مع جمهورهم.

} الريــاض - لم يمض أســـبوع علـــى اختتام 
في الســـعودية، حتى  فعاليـــة ”كوميك كـــون“ 
سارعت هيئة الترفيه في السعودية التي نظمت 
الحدث، إلى تنظيـــم فعالية أخرى تحت عنوان 
”طلعة الفروســـية“، وهي فعالية لاســـتعراض 
مهارات الفروســـية، بحضور نخبة من فرسان 
الخيـــل الســـعوديين والعالميـــين، كما شـــهدت 
عروضا حية وفنية على المســـرح، ونشـــاطات 

للأطفال.
النشـــاط المنظـــم من قبـــل هيئـــة الترفيه، 
وهي هيئة مســـتحدثة مهمتها تنظيم نشاطات 
الســـعودية  المـــدن  فـــي  ترفيهيـــة  وفعاليـــات 
تشجيعا للســـياحة وتحسينا لحياة المواطنين 
الســـعوديين، لم يلـــق ترحيبا عنـــد العديد من 
الســـعوديين حيـــث تمـــت مهاجمـــة الحـــدث، 
ومهاجمـــة الهيئة فـــي حد ذاتهـــا، واعتبارها 
تعمل على إفســـاد الســـعوديين بحسب تعبير 
مغردين على تويتر، والذين رد عليهم سعوديون 
آخـــرون منبهـــين إلـــى أن هـــذه الفعاليات هي 
مســـائل حضاريـــة الناس فـــي حاجـــة إليها، 
#كارثة_جديدة_للترفيه_ هاشتاغ  ليتصدر 

بالرياض، قائمة الهاشتاغات المتداولة.
وأفـــرز الحـــدث حـــرب هاشـــتاغات بـــين 
المغرديـــن. فدشـــن بعضهم هاشـــتاغ #قبلة_

المسلمين_ليســـت_للرقص، ليقابله 
#هييـــه_ بهاشـــتاغ  آخـــرون 

الترفيه_تسعدنا.
مدافعـــين  الملايـــين  وغـــرد 
عـــن هـــذه النشـــاطات، داعين 
الآخريـــن إلـــى عـــدم الوقوف 
في وجه مثل هذه النشـــاطات، 
وملازمـــة منازلهم فـــي حال لم 

تعجبهم.
وتـــداول ناشـــطون صورا من 

الفعاليـــة تظهر أنه لـــم تكن هناك أي 
ممارسات خاطئة فيها.

في حـــين اعتبـــر آخـــرون أن محاربة مثل 
في  هذه النشـــاطات هي محاولة لنشر ”النكد“ 
المجتمع، بينما تساءل البعض منهم هل ”الغناء 

حرام وتصرفات داعش عادية ومقبولة؟“.

وعلقـــت مغردة بأن المســـألة تتعلق بحرية 
المـــرأة وموضـــوع الاختـــلاط وهذا مـــا أزعج 
البعـــض فكتبـــت ”كارثتهم أن البنـــات وجدن 
القليـــل من الفـــرح، يعني حـــرام البنت تخرج 

وتفرح أما الشباب عادي“.
فـــي حـــين ردت مغـــردة على من 
الترفيه  هيئـــة  فعاليات  هاجموا 
بين  بالاختلاط  تســـمح  بأنهـــا 
الجنســـين بصـــورة توضـــح 
جلـــوس الرجـــال فـــي مكان 
بعيـــد عـــن أماكـــن جلـــوس 
تمـــت  المحافظـــون  النســـاء. 
مهاجمتهم أيضا، إذ كتب أحد 
الســـعوديين ”الغلاة هـــم الفئة 
الوحيدة فـــي العالم التي ترى في 

الترفيه كارثة“.
وقالـــت مجموعة من المغردين إن الموضوع 
ليـــس بالكارثـــة، وإن الترفيه حـــق من حقوق 
المواطنـــين ولا يعني بأن الشـــعب الســـعودي 
ستنحدر أخلاقه، مشـــيرين إلى أن شعب دولة 
الإمـــارات العربيـــة يتمتع بوســـائل وفعاليات 

ترفيهيـــة كثيـــرة وهـــو ”مـــن أرقى الشـــعوب 
أخلاقـــا“. من جانبهـــا، التزمت هيئـــة الترفيه 
الســـعودية الصمـــت إزاء الســـجال المثار عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي واكتفى الحســـاب 
الرســـمي لفعاليات الرياض بنشر استفتاء بين 
النـــاس حول ما إذا كانـــوا يرغبون في متابعة 

نشاطات الهيئة أم لا. 
وحصدت الإجابة بـ“نعم“ ٤٨ بالمئة في حين 
حصدت ”لا“ ٣٨ بالمئـــة. وأجاب ١٣ بالمئة بأنهم 

RiyEvent@ غير مهتمين. بفعاليات الرياض
وقال مغرد ”نعم نؤيد، نحن في القرن الـ٢١، 

نريد أن نكون مثل بقية دول العالم“.
يذكـــر أن المتطرفـــين اعتبـــروا الأمر مجرد 

تقليد للغرب واستيراد عادات غير سعودية.
وكان الفيديـــو الأكثر اســـتفزازا، الذي وقع 
تداولـــه، هو ذلـــك الذي تناقله مغردون لنســـاء 
منقبـــات ومـحجبـــات يرقصـــن فـــي الفعالية، 
واعتبروا أن الأمر ليس من أخلاق السعوديين.
وفتـــح البعض مـــن جديد قضيـــة تقليص 
صلاحيـــات هيئة الأمر بالمعـــروف والنهي عن 
المنكـــر، والتـــي تم تحديـــد صلاحياتهـــا بعد 

ارتكابها لعدة تجاوزات من بينها ضرب لنساء 
وأجانـــب، فغرد أحد الســـعوديين ”غُيبت هيئة 
الأمـــر بالمعروف والنهي عن المنكر واســـتبدلت 

بهيئة الكوارث والفساد..“.
مـــن جانبه نشـــر إمام الجامـــع النبوي في 
المدينة المنورة حســـن آل الشيخ عدة تغريدات 
على حســـابه قائلا ”من العار أن يكون في بلاد 
التوحيد مثل هـــذه الفعاليات التي تقوم عليها 
هيئة رســـمية فكيف يحصل النصر ومثل هذه 
الفعاليـــات المســـتهجنة دينـــا وخلقـــا تقام!“، 
وأضاف ”علـــى كل أب وكل مواطـــن أن يقاطع 
مثل هذه الفعاليات غير المســـؤولة فكل إنسان 
مســـؤول عن نفســـه ورعيته وإذا قاطع الناس 

الفساد انقطع بنفسه“.
من جانب آخر، أبدى ناشـــطون سعوديون 
تخوفاتهـــم مـــن أن يتم إلغاء نشـــاطات الهيئة 
تحت ضغـــط الغلاة مـــا يعني غيـــاب متنفس 
للشباب السعوديين، أو إعادة صلاحيات ”هيئة 
الأمر بالمعـــروف والنهي عن المنكر“، في الوقت 
الـــذي يتطلعون فيـــه إلى المزيد مـــن الحريات 

المدنية في السعودية.
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@alarabonline
ــــــة للترفيه لتنظيم  أحدثت بالســــــعودية هيئ
ــــــة، لكن هذه  ــــــات ترفيهي نشــــــاطات وفعالي
النشــــــاطات التي تقام تحــــــت رعاية الدولة 
لم تلق استحســــــان العديدين لســــــماحها 
بين الجنســــــين،  بما وصــــــف بـ“الاختلاط“ 
ــــــات موضوعا جدليا  ــــــح هذه الفعالي لتصب
داخــــــل المملكة المحافظــــــة. وتزعم ”الغلاة“ 
وخاصة رجال الدين التيار المضاد للهيئة 
ما أثار مخاوف لدى السعوديين من إيقاف 

فعالياتها.

لا تـــزال تصريحـــات الرئيـــس  } تونــس – 
التونسي الباجي قائد السبسي التي أكد فيها 
أن قانون تجريم استهلاك مادة القنب الهندي 
(يطلق عليه التونســـيون لفظ ”الزطلة“) محل 
مراجعة وســـيقع التخلي عنه مســـتقبلا وذلك 
لأن ”الشـــاب الـــذي يدخل الســـجن مـــن أجل 
الاســـتهلاك يخرج من هـــذه التجربة مجرما“، 
تثير جدلا واســـعا على الشـــبكات الاجتماعية 
 loiضمن هاشـــتاغات علـــى غرار #زطلـــة و#٥٢

(القانون ٥٢).
كمـــا دعـــا رئيـــس الحكومـــة التونســـية 
يوســـف الشـــاهد خلال افتتاحه لأحـــد مراكز 
علاج المدمنـــين على المخـــدرات بالتعجيل في 
تغيير القانـــون ٥٢ المتعلق بمكافحة المخدرات 
وتعويضه بالقانـــون الجديد، داعيا إلى إلغاء 
عقوبة السجن ضد مستهلكي المخدرات مقابل 
تشـــديدها على مروّجيها، مع ضرورة الإحاطة 
النفســـية والاجتماعية بمدمني المخدرات من 

الشباب خاصة.
واســـتخدم الشـــاهد عبـــارة ”الحبس لا“ 
كتعبير عن تأييده لحملة إلكترونية تســـتخدم 

هذا التعبير.
وسخر مغرد:

وتهكم آخر:

وقالت مغردة:

وطـــرح بعضهم البعض من الأســـئلة على 
غرار ”هل أســـتطيع تدخين سيجارة زطلة في 
العمل أو أن أذهب بعدها للدراســـة وما عقوبة 
السائق المزطول وغيرها من الأسئلة الساخرة؟

فيما رفع مغردون شعار:

ويسخر معلق على فيسبوك

ويؤكـــد القائمون على صفحة ”الحبس لا“ 
على فيســـبوك أن ”أكثر من ١٢٠ ألف تونســـي 
دمرت حياتهم منذ عام ١٩٩٢ بســـبب سيجارة 
زطلة“. يُذكر أن وزيرة الصحة ســـميرة مرعي 
كشـــفت عـــن وجـــود أكثر مـــن ٨٠٠ نـــوع من 

المخدرات في تونس.

الغلاة يستنفرون على تويتر ضد هيئة الترفيه
سعدون جابر يصحح 

لأراب أيدل على تويتر

نعم نؤيد

أطلق تطبيق إنستغرام ميزة نشر أكثر من صورة في تدوينة واحدة، أي ألبوم صور بدل صورة. وأصبح بإمكان مستخدمي إنستغرام إنشاء 

ألبومات صور، حيث يستطيع المستخدمون نشر أكثر من ١٠ صور في وقت واحد، والأمر نفسه بالنسبة إلى الفيديو. ويعد هذا التحديث 

الأكثر إثارة للجدل منذ أن أعلن التطبيق ميزة ستوريز (قصص) المستنسخة من قصص سناب تشات.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
تونس: زطلة للجميع

مغردون 

يقولون إن الغلاة هم 

الفئة الوحيدة في العالم 

التي ترى في الترفيه 

كارثة

[ حرب هاشتاغات في السعودية بسبب سحب هيئة الترفيه للبساط من المتطرفين
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حجابها مشدود بطريقة قد تؤثر 
على الجمجمة.

كدت أن أقول لها: أرخيه قليلا 
فلم يأمر الله بكسر الجماجم.

نحن الفقراء نموت بهذه الحياة 
آلاف المرات وعندما يأتي وقت النوم 

ونعول أن نعيش على الأقل بأحلامنا 
نواجه كوابيس مزعجة نموت فيها 

عشرات المرات.

أغرسوا في أطفالكم بذرة 
حب الحياة وحب القراءة 

وحب الموسيقى وحب التسامح ... 
فكلها مفاتيح السعادة والنجاح!

لا تحتاج أن تكون عميلا أو خائنا 
لخدمة عدوك 

يكفي أن تكون غبيا فقط.

 لا تبحث عن الحب فهناك ٧
 بلايين إنسان يفعلون ... 
انتظر حتى يجدك أحدهم.

بعض الأحزان الصغيرة توجع 
لكن لا يمكن الحديث عنها.. 

مثل حزن كومبارس دعي أصحابه 
للعرض.. تأخروا قليلاً؛ 

فانتهى دوره.

عمل برنامج على يوتيوب لإبداء رأيك 
الشخصي فكرة سيئة تفشل البرنامج. 
أفكار بديلة: ١- إبداء رأي الناس بعد 

عمل استبيانات ٢- عرض حقائق 
ومعلومات.

النجاح الذي نحققه لا يعتمد دائماً 
على موهبة أو ذكاء خارق

إنما يعتمد على قرار بسيط 
قرار بأن نمضي قدماً نحو تحقيق 

أحلامنا.

وقت الفجر.. 
قد يختلط الأمر على أحدهم فيظن 

أن الضوء الخافت في الأفق 
هو ضوء الغروب وأن الليل قادم 

لا محالة #التشاؤم_عدو_المستقبل.

المال ليس وسخ دنيا، والثراء ليس 
عيبًا. العيب أن تغردوا عن الزهد 
وأنتم لم تجربوا أن تناموا يومًا 
على أسرتكم الوثيرة دون تناول 

وجبة عشاء.

سعدون جابر
فنان عراقي.

نحن لا نتعلم من التاريخ 
ولا من أخطاء الماضي لأننا نزور 

التاريخ ونعتز ونفخر بأخطاء الماضي
#حاجة_تقرف.

تتتابعوا

@hakim1zed
أنا متاع خمرة موش متاع زطلة. يا أخي 
خفضوا أســــــعار الخمــــــر مادامت الزطلة 
ســــــتتحرر. لا أريد أن ألزم على استهلاك 

الزطلة.

@Hejer_hussein
ــــــل ”أعطني بالباقــــــي حلوى“  أنا مــــــن جي

أولادي من جيل ”أعطني بالباقي زطلة“.

@RabyiS
زطلة للجميع والوطن للبيع.

@zied1928
ــــــد ٢٠١٧ -أيا زطلة  قريبا فــــــي تونس: عي
مخدرات… فرح أكا الصغيرات (الأطفال) 

.Loi٥٢#

aif Nawara
بشــــــرى للفرحانين (للسعداء) بتنقيح قانون 

٥٢ الخاص الزطلة، شدو عندكم:
– المرة الأولى: خطية بين ألف وألفي دينار مع 

إلزامية العلاج دون سجن.
– المرة الثانية: خطية بين ألفين وخمسة آلاف 

دينار مع إلزامية العلاج دون سجن.
ــــــة: خطية بخمســــــة آلاف دينار  – المرة الثالث

والسجن من عام إلى عامين.
قلتولي فرحانين مالا؟ بلغــــــة أخرى، الرابح 
ــــــح القانون هي خزينة الدولة  الأكبر من تنقي
شــــــعب مســــــطك (غبي) ومزطــــــل في نفس 

الوقت.

ب



} جنيــف - يعتقد البعـــض أن جل النفايات 
الواقـــع  ولكـــن  اليابســـة،  علـــى  موجـــودة 
والدراســـات والبحوث تفيد بـــأن أغلب كميّة 
النفايات البلاســـتيكية ينتهي بهـــا الأمر إلى 
ميـــاه البحـــر والمحيطات، فـــآلاف الأطنان من 
بقايا الزجاجات والحقائب والأغلفة والأكياس 
تستقر في بطون الأسماك والطيور والسلاحف 

والحيتان. 
علـــى  الظاهـــرة  البلاســـتيكية  البقايـــا 
الســـطح ليست ســـوى جزء صغير للغاية من 
هذه النفايات، فالأدهـــى والأمر هو الجزيئات 
البلاستيكية متناهية الصغر التي تغوص في 
القاع وتأكلها الأســـماك وغيرها من حيوانات 
الحيـــاة البحريـــة وينتهـــي بها الحـــال إلى 

أطباقنا اليومية. 
وأكدت دراســـة واســـعة للاتحـــاد الدولي 
لحمايـــة الطبيعة أن الجزيئات البلاســـتيكية 
الصغيرة التي تتسبب فيها الأقمشة الصناعية 
وإطـــارات الســـيارات تلـــوث البحار بشـــكل 
واســـع لم يكن معروف الأبعاد بهذا الشكل من 

قبل.
وقال معدو الدراسة التي أعلنت عنها إنغر 
أندرسن، مديرة الاتحاد، الأربعاء في جنيف إن 
هـــذه الجزيئات التي لا يتجاوز حجم الواحدة 
منهـــا بضعة مليمتـــرات يمكـــن أن تمثل ثلث 

النفايات البلاستيكية في البحار.
وحســـب الاتحاد، فإن تقديـــرات إجمالية 
تذهـــب إلـــى أن نحـــو 9.5 مليـــون طـــن مـــن 
البلاســـتيك تلقى ســـنويا فـــي بحـــار العالم 
”وتســـاهم أنشـــطة يومية مثل غســـل الملابس 
وقيادة الســـيارات بشكل هائل في هذا التلوث 

الذي يخنق محيطاتنا“.
وتشـــكل الأجزاء البلاستيكية خطرا كبيرا 
على الكائنـــات الحية في البحار حيث تتجمع 
مـــواد معينة من هـــذه الأجزاء في السلســـلة 
الغذائية لهذه الكائنات وهو ما قد يمثل خطرا 

على البشر أنفسهم.
وفـــي الــــ13 مـــن شـــهر فبراير الجـــاري، 
عقـــدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلســـة 
الاستماع البرلمانية السنوية لعام 2017، والتي 
ناقش فيها برلمانيون دوليون ومسؤولو الأمم 
المتحدة القضايا المتعلقة بســـلامة المحيطات، 
ودورهـــم باعتبارهم صناع قـــرار في الحفاظ 
على كوكب الأرض وضمان الرفاه البشري في 

القرن الحالي وما بعده.
وعقدت الجلســـة تحت عنوان ”عالم أزرق: 
الحفـــاظ علـــى المحيطـــات وحمايـــة الكوكب 
وضمان رفاه الإنســـان في سياق جدول أعمال 

.“2030
وأكد بيتر تومسون رئيس الدورة الحادية 
والســـبعين للجمعية العامة على أن المحيطات 
تمثل شـــريان الحياة الأساسي لكوكبنا، فهي 
تغطـــي ثلثي ســـطح الأرض وتحتوي على 97 
بالمئـــة من ميـــاه الأرض، كما أنهـــا توفر أكثر 
مـــن 50 بالمئة من الأكســـجين الذي نتنفســـه، 
ولهذا فإن حياة البشـــر ترتبط ارتباطا وثيقا 
بالمحيطـــات، بل وتعتمد علـــى هذه المحيطات 

والبحار.

المتوسط في خطر

توصل علماء البيئـــة إلى أن ما يفوق 500 
طن من النفايات البلاســـتيكية شديدة الصغر 
تلـــوث مياه البحر المتوســـط  إلـــى حد مقلق، 
فيما قال باحثون إســـبان إن نحو ألف طن من 
المواد البلاســـتيكية تطفو على ســـطح البحر 
المتوســـط، معظمها بقايا زجاجـــات وحقائب 

وأغلفة وأكياس.
ووضـــع المعهـــد الفرنســـي للبحـــث فـــي 
استكشـــاف البحار (ايفريميـــر) وجامعة لياج 
ببلجيـــكا تقييمـــا لحجـــم الأضـــرار البيئيـــة 

انطلاقا مـــن عينـــات أخذها أفـــراد من مهمة 
بحثية حملت اسم ”المتوسط في خطر“.

وقـــال البروفســـور فرنســـوا غالغاني من 
معهد ايفريمير، ”هناك 250 مليارا من الأجزاء 
شـــديدة الصغر متوســـط وزنهـــا 1.8 مليغرام 

توجد في أعماق البحار“.
واكتشـــف البروفسور جان هنري هيك من 
جامعـــة ليـــاج أن ”الطحالب اســـتوطنت هذه 

النفايات البلاستيكية الصغيرة“ .
وكشـــفت دراســـة أعدها علماء إسبان، أن 
المواد البلاستيكية تتراكم في البحر المتوسط 
بالمســـتوى نفســـه الموجـــود فـــي الدوامـــات 
المحيطية، التي هي عبـــارة عن تيارات دورية 

في المحيطات.
وتوصلت الدراســـة إلى أن أكثر من 80 في 
المئة من المواد البلاستيكية في البحر المتوسط 
تقع ضمن هذه الفئة من المواد متناهية الصغر.

وقـــال ديفيـــد موريـــت مـــن كليـــة رويال 
هولواي التابعة لجامعة لندن ”هذه الحزيئات 
البلاستيكية الصغيرة يسهل ابتلاعها من قبل 
الكائنات البحرية، وهو ما قد يؤدي إلى تسرب 
مواد كيميائية إلى أحشاء هذه الكائنات جراء 

المواد البلاستيكية“.
فـــي  البلاســـتيك  يتحلـــل  ”لا  وأضـــاف 
البيئـــة، نحتاج إلى أن نفكـــر تفكيرا جدّيا في 
كيفيـــة التخلص منه وإعـــادة تدويره وتقليل 

استخدامنا له“.
ويمثل البحر المتوســـط أقـــل من واحد في 
المئـــة من مســـاحة المحيطـــات العالميـــة، لكنه 
ينطوي علـــى أهميـــة اقتصاديـــة وبيئية، إذ 
يحتوي على نســـبة تتـــراوح ما بين 4 و18 في 
المئة من جميع الكائنات البحرية، وتوفر دخلا 

من السياحة والصيد للدول المطلة عليه.
وقـــال كـــوزار إنـــه ”بالنظـــر إلـــى الثروة 
البيولوجية وتركيز الأنشـــطة الاقتصادية في 
البحر المتوســـط، فإن تأثيرات التلوث الناجم 
عن البلاستيك على الحياة البحرية والبشرية 
قد تكـــون لها صلة مخصوصـــة بهذه المنطقة 

التي تتراكم فيها المواد البلاستيكية“.

غذاء الطيور والحيتان

تبـــين الدراســـات العلمية أن عـــددا كبيرا 
مـــن الحيوانـــات يعاني مـــن تأثيـــر النفايات 
البلاستيكية على نظامه الغذائي، والتي تضر 

بصحته وتؤدي إلى نفوقه.
ويشير باحثون إلى أن المستوى القياسي 
للتلوث في بعـــض المناطق بلغ 580 ألف قطعة 
بلاســـتيكية في الكيلومتر المربع الواحد، مما 
يشـــكل خطرا على الطيور التـــي تبتلع المواد 
البلاستيكية عن طريق الخطأ وهو ما يتسبب 

في بعض الأمراض أو حتى الموت.
الأخـــرى،  النفايـــات  معظـــم  وبخـــلاف 
أن  أي  بيولوجيـــا،  يتحلـــل  لا  البلاســـتيك 
الجراثيـــم التـــي تفكك مـــواد أخـــرى لا تتخذ 
البلاستيك غذاء لها، فتتركه يطفو على سطح 

المياه إلى الأبد.
وأشعة الشـــمس في النهاية تحلل ضوئيا 
أربطة البوليمرات البلاســـتيكية، لتتحول إلى 
قطـــع أصغر فأصغر ما يجعـــل الأمور تتفاقم، 
فالبلاســـتيك مع ذلـــك لا يـــزول وإنما يصبح 
مجهريـــا، وقـــد تأكلـــه كائنات بحريـــة بالغة 

الصغر فيدخل السلسلة الغذائية.
ويأتي من اليابســـة نحـــو 80 في المئة من 
النفايـــات إلـــى المحيطـــات، معظمهـــا أكياس 
وقواريـــر بلاســـتيكية ومنتجات اســـتهلاكية 
متنوعة. وتشكل شباك الصيد المتروكة العائمة 
10 فـــي المئة من جميع النفايات البحرية، وفق 

تقديرات الأمم المتحدة.
وتأتي غالبيـــة البقية مـــن ركاب الزوارق 
الترفيهيـــة ومنصـــات النفط البحرية وســـفن 

الشحن الكبيرة التي ترمي في البحار كل سنة 
نحو 10 آلاف مستوعب فولاذي ممتلئة بأشياء 
مختلفة، من شاشات الكومبيوتر إلى الألعاب.
وعلى الرغم من هذا التنوع وكثرة المعادن 
والزجـــاج والمطاط فـــي رقعة النفايـــات، فإن 
غالبيـــة المحتويات من البلاســـتيك، لأن معظم 
الأشـــياء الأخرى تغرق أو تتحلل قبل أن تصل 

إلى هناك.
ووفقـــا للتقارير العلمية، فـــإن 99 في المئة 
من الطيـــور البحرية معرضة لابتلاع جزيئات 
البلاستيك جنبا إلى جنب مع الغذاء حتى عام 

.2050
ويقول الباحث الأسترالي كريس ويلكوكس 
”تمكنا من تبين مدى تأثيـــر التلوث المنجر عن 
المواد البلاســـتيكية على الأنـــواع البحرية“، 
فقد بينت الدراســـة أن حوالي 90 في المئة من 
الطيور البحرية قد ابتلعت البلاســـتيك، وهو 
رقم ضخم مقارنةً بعـــام 1960 حيث بلغت فيه 

النسبة 5 بالمئة فقط.
ويُرجـــع العلماء تراجع أعداد أنواع كثيرة 
من الطيور إلـــى تلوث المحيطات بكمية كبيرة 

من جزيئات البلاستيك.
يقـــول العالـــم البيولوجـــي الدانماركـــي 
كريســـتيان زيبرغن ”من الأسباب التي دفعتنا 
إلـــى القيام ببحث خـــاص لتحديد الاتجاهات 
التي تســـلكها النفايات البلاستيكية، محاولة 
الإجابـــة عـــن الســـؤال التالـــي: أيـــن ذهـــب 
البلاســـتيك الذي كان من المفـــروض أن يطفو 
على سطح المحيطات ولكننا لم نجد له أثرا ؟“.
ويضيـــف ”كميـــات هائلة من البلاســـتيك 
وصلت إلى المحيطات، ووفقا لحســـاباتنا فإن 
ما نراه هو كميات قليلة من البلاستيك، مقارنة 
بمـــا ينبغي أن نجده على ســـطح المحيطات.. 
البلاســـتيك يتحول بمرور الوقت إلى جزيئات 
بلاستيكية، تتقاذفها الأمواج وتنهشها أسماك 

القرش وغيرها من الأسماك“.
ويضيـــف العالم الدانماركي ”هناك العديد 
مـــن الفرضيات؛ الأجـــزاء المتبقية مـــن المواد 
البلاســـتيكية تكون مختلفة، بعضها قد يغرق 
في أعماق المحيطات والبعض الآخر قد يدخل 

في السلسلة الغذائية للحيوانات البحرية“.
والبلاســـتيك يمكـــن أن يعـــرض أي كائن 
بحري للخطر، لكن يبدو أن السلاحف البحرية 
ســـريعة التأثـــر بشـــكل خـــاص، فإضافة إلى 
التفاف شـــباك الصيد حولها، غالبا ما تبتلع 
أكياس البلاستيك ظنا أنها قناديل البحر التي 

هي فريستها الرئيسية.
وعندما تبتلع الســـلاحف مادة البلاستيك 
تصاب بانســـداد الأمعاء الذي يمكن أن يؤدي 

إلى سوء التغذية ومن ثم الموت.
وشهد الإنتاج العالمي السنوي للبلاستيك 
نموا مطردا من 1.5 مليون طن إلى 299 مليون 
طن في السنوات الـ 65 الماضية، حيث أدى إلى 

زيادة معدلات التلوث بالبلاستيك في البحر.
وتبين الدراســـات أنّ فضلات البلاســـتيك 
المجزّأة والمختلطة مع المياه، يتمّ اســـتهلاكها 
من قبـــل المئات من الكائنات؛ مثل الســـلاحف 
والأســـماك والطيور والثدييات، مما يتســـبّب 
في الإصابات والتسمّمات والاختناقات. وعثر 
على قطع بلاســـتيكية صغيـــرة جدا أيضا في 
المحـــار وبلح البحر الذي ينمو على ســـواحل 

شمال أوروبا.
وتفيـــد الإحصائيات بأن أكثر من 600 نوع 
مـــن الحيوانات البحرية، تعاني مباشـــرة من 
التلوث الناجم عن المواد البلاســـتيكية وأكثر 
مـــن 90 في المئة من الطيور البحرية في جميع 

أنحـــاء العالم، ســـبق لهـــا أن ابتلعـــت قطعة 
صغيرة من البلاستيك.

ووصلـــت نفايات البلاســـتيك إلـــى الملح 
البحري الذي يســـتعمله الإنســـان في الطعام 
بشـــكل يومي؛ فقد اكتشـــف باحثون بجامعة 
صينية وجـــود جزيئات بلاســـتيكية في ملح 
الطعام، وقد تم إثبات وجود حوالي ســـبعمئة 
جزيء بلاســـتيكي بكل كيلوغـــرام في عينات 

صينية من ملح البحر.
ونظرا لأن مصدر هذه الجزيئات يعود إلى 
ميـــاه البحر التي يســـتخرج منهـــا الملح، فإن 
الباحثين يرون أن هناك احتمالا واردا جدا في 
أن يكون ملح الطعام في بلدان أخرى كذلك قد 

تلوث بجزيئات بلاستيكية أيضا.

ومن أجـــل وقف تلـــوث المحيطـــات، يرى 
الخبـــراء أنه يجب إقفـــال الحنفية من المصدر 
باتبـــاع اســـتراتيجية للوقاية مـــن النفايات 
تتمثل في خفض نســـبة القمامة البلاستيكية 

بشكل كبير جدا. 
كذلك يجب العمل على إعادة تدوير أكياس 
البلاســـتيك اللينة التي تستخدم في الأسواق 
التجارية وتملأ شوارع ومصبات القمامة، كما 
أن مبادرة فرز القمامة في كيســـين منفصلين، 
أولهمـــا للقمامة العضوية والثاني للأشـــياء 
التـــي يمكن إعـــادة تدويرها مثل البلاســـتيك 
والـــورق المقوى، تبقـــى المبـــادرة الأكثر رفقا 
والكائنـــات  وبالطيـــور  والبيئـــة  بالصحـــة 

البحرية.
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مليون طن من البلاســـتيك تلقى ســـنويا في بحار العالم، وتساهم أنشطة يومية مثل 

غسل الملابس وقيادة السيارات بشكل هائل في هذا التلوث.

تشكل الأجزاء البلاستيكية خطرا كبيرا على الكائنات البحرية حيث تتجمع مواد معينة من هذه 

الأجزاء في السلسلة الغذائية لهذه الكائنات ما يمثل خطرا على البشر. بيئة

تنتشــــــر مخاطر التلوث البلاستيكي على نطاق واســــــع ومتزايد بشكل سريع منذ حوالي 
نصف قرن، وتعد البحار والمحيطات التي تغطي ٧٠ بالمئة من مساحة الأرض أكثر المناطق 
المعرضة للخطــــــر، ما يؤثر على النظم الأيكولوجية للمحيطــــــات والبحار جميعها، بما في 

ذلك الكائنات البحرية والعوالق الحيوانية التي يعتمد عليها الإنسان في غذائه اليومي.

نفايات البلاستيك آفة تأتي على البحار والمحيطات
[ البحر الأبيض المتوسط يفقد بياضه بالملوثات  [ الحيوانات البحرية تحول البلاستيك إلى سم قاتل

متنفس كوكبنا تلوثه الزبالة

الإنسان قادر على حماية بيئته

غذاء فاسد

المحيطات والبحار تغطي ثلثي سطح 

الأرض وتحتوي على ٩٧ بالمئة من مياه 

الأرض، كما أنها توفر أكثر من ٥٠ 

بالمئة من الأكسجين الذي نتنفسه



  

} تلحّ صديقتي التي تركتها في تونس 
عندما قررت الانتقال للعيش في لندن، 

بالسؤال عن صديقاتي الجديدات في كل 
مناسبة نتحدث فيها عبر وسائل الاتصال 

الاجتماعي، وتحاول استفزازي بشتى 
الطرق كلما لمحت تعليقا لامرأة على أحد 

مقالاتي بفيسبوك، لعلها تحصل مني 
على إجابة ترضي فضولها، وهي تدرك 

عن كثب أن الصداقة لم تكن يوما بالنسبة 
إلي مجرد كلمة، أو سلسلة من العلاقات 

السطحية المتعددة كما هو الشأن بالنسبة 
إليها، فلطالما اكتفيت بصداقتها حتى بعد 

أن فصلتنا آلاف الأميال، لأنني أؤمن بأن 
الصداقة الحقيقية لا تخونها المسافة، بل 

تختبر الصداقة بالمسافة.
بعد عدة صداقات في المدرسة 

والجامعة ثم العمل، اكتشفت أن كل ما 
تبقّى لدي هو شعور جارف بالحنين إلى 
أخت لم تلدها أمي، ولكنني لم أشعر به 
سوى بعد الهجرة وبعدي عن صديقتي.

واليوم، عندما ألقي نظرة عامة 
على الطريقة التي أصبحت تتعامل بها 

صديقتي معي، وسعيها الدؤوب وراء 
مصالحها وأهدافها الشخصية، لا أجد 

في الغالب ما يجعلني أتمسك بها، ولكن 
لم يكن من السهل علي التخلي عن علاقة 

جمعتنا عقودا من الزمن، فبالرغم من زلات 
لسانها الجارحة وأقوالها وأفعالها التي 

لا تنم عن غبطة، بقدر ما تكشف عن حسد 
متغلل فيها حتى العظام، لم أستطع تغيير 

طبيعتي المتسامحة التي عرفتني بها.
أنا مقتنعة تماما بأن الصداقات بين 

النساء، لا تتسم دائما بالمتانة مثل 
صداقات الرجال، وعلاقات المرأة بالمرأة 
تشوبها في الكثير من الأحيان تناقضات 
وتنافس ومشاعر غيرة ومداهنة، ولهذا 

قررت مسامحتها وعدم المصادقة بعدها، 

على الأقل في الوقت الحالي، وهذا ليس 
انغلاقا على الذات أو عدم انفتاح على 

الآخر، بل لأني أصبحت أدرك تماما أن  
الصداقة الحقيقية أصبحت عملة نادرة، 

في عصر يسبّق فيه الناس مصالحهم 
الشخصية، على كل المشاعر الإنسانية 

الجميلة التي تربطهم بغيرهم.
لقد اكتسبت من كثرة خذلان الصديقات 

حصانة معنوية، وأصبحت قادرة على 
التعامل مع الشعور بالوحدة، الذي قد 
يكون أحيانا أشبه بالشعور بالعجز، 

خاصة عندما نكون في الغربة.
وفي الحقيقة، يوهم الكثير من الناس 

أنفسهم بأنهم يملكون العديد من الأصدقاء 
الجيدين في حياتهم، إلى أن يحين الوقت 

الذي يكتشفون فيه حقيقة أصدقائهم 
المزيفة، ويدركون أنهم ألد الأعداء وليسوا 

أصدقاء، فيصابون بصدمة كبيرة.
ومن أكثر الأشياء التي تؤلم هي سقوط 

الأقنعة الخادعة التي كنا نظنها وجوها 
وديعة، لا سيما في علاقات الصداقة 

الدائمة وطويلة الأمد، التي تجعل هويتنا 
وأحاسيسنا تتداخل مع هوية أصدقائنا 

فتقوى الرابطة العاطفية معهم، إلى درجة 
أننا عندما نفقد أحدهم، نشعر وكأننا 

فقدنا معه جزءا كبيرا من حياتنا.
انتهاء علاقة صداقة طويلة الأمد، قد 

يشعرنا بخيبة أمل كبيرة، ويؤثر على 
نفسيتنا، ويجعلنا نتوجس من الآخر وأقل 
ميلا للتواصل مع الناس، ولكن مهما يكن 

من أمر علينا أن نتذكر دائما أنه ليست 
هناك حاجة إلى أن تحدد تلك الصداقات 

الفاشلة معالم علاقاتنا بمن حولنا.
وأهم شيء يجب أن نحافظ عليه 

دائما، هو تعاملنا بود مع الناس، بغض 
النظر عما إذا كانوا يبادلوننا نفس 

المشاعر أم لا، فضلا عن ذلك لا يجب أن 
نحدد مقاييس سعادتنا بالاعتماد على ما 

يشعر به الناس تجاهنا، فالسعادة كما 
يقول الفيلسوف أرسطو ”ليست هبة من 

الآخرين“.

السعادة ليست هبة من الآخرين

بعنـــوان  حملـــة  خـــلال  مـــن   - القاهــرة   {
”الباحثـــون عـــن النصيحـــة“ يقـــدم مصطفى 
ورشـــات عمل لمكافحة التنمـــر في مصر. وكان 
مصطفى أشـــرف وجاسمين، أقرب زميلاته في 
سن البراءة، ضحية لتنمر رفاقهما في المدرسة. 
وكان كلاهمـــا ضحية لهذا الســـلوك الذي 
ينطـــوي علـــى مضايقـــات مـــن زمـــلاء أقوى 
منهمـــا بنيانا أو أكثر منهمـــا ميلا للعدوانية. 
وعندما انتحرت جاســـمين قبل ثماني سنوات 
اتخذ مصطفى قرارا وعهدا بأن يســـعى عندما 
يكبر لمكافحة تنمـــر التلاميذ على زملائهم في 
المدارس. يبلغ مصطفى من العمر الآن 19 عاما 

وكان عمره عندما انتحرت جاسمين 11 سنة.
ومـــن خلال حملته يقيم مصطفى ورشـــات 

عمل لمكافحة التنمر.
ويقول مصطفى حول هـــذه الحملة ”بدأت 
عندما انتحرت صديقتي منذ ثماني ســـنوات، 
وكنـــا نحن الاثنان نتعرض إلـــى التنمر كثيرا 
وبصفة مســـتمرة. فبـــدأت هـــذه الحملة ضد 
التنمـــر في 2014 بعدما اكملـــت تعليمي، وكان 
عنـــدي وقت فـــراغ. فبدأنـــا بزيـــارة المدارس 

وإعلامها بحملتنا“.

ومنذ بدئها زارت الحملـــة ثماني مدارس، 
بعدد السنوات التي غيب الموت فيها جاسمين 
حتـــى الآن. وتضـــم المجموعة عشـــرة أعضاء 
جميعهـــم تعرضـــوا إلـــى تنمـــر زملائهم في 

المدارس في الصغر.
وتشـــتمل أنشـــطة الحملـــة علـــى عروض 
وجلسات أسئلة وأجوبة. كما يتحدث الأعضاء 
عن تجاربهم الشخصية التي تعرضوا خلالها 

للتنمر ويقدمون للأطفال النصح والمساعدة.
وقال أشـــرف أحد المشـــاركين فـــي الحملة 
”نحـــن اليـــوم نتكلم عـــن الحملة وكيـــف بدأنا 
نتكلم عن التنمر ونقوم بأنشطة كثيرة ونلعب 
مع الأطفال ونمـــزح معهم، لأنه لا أحد يريد أن 
يجلس في محاضرة يسمع فيها إلى أحد يتكلم 

عن شيء اســـمه التنمر“. وتســـتهدف الحملة 
كذلـــك المعلمين وتدربهم على وســـائل التعرف 
على الأطفال الذين يعانون من التنمر والتدخل 
في حالة تعرض أحـــد تلاميذهم لتنمر زملائه 

عليه.
وقالت معلمة تدعى جيرالدين ”نحن بحاجة 
إلى معرفة المزيد عن التنمر (استعراض القوة 
واســـتخدامها) لأنني أعتقد أن هـــذه الظاهرة 
جديدة على المجتمع المصـــري.. وهناك الكثير 
منه في الخارج وهناك أشخاص يتولون مهمة 
الرعاية والاهتمام بهذا الأمر.. لكنه شيء جديد 
في مصر على مـــا أعتقد ونحن حقا في حاجة 

إلى معرفة المزيد عنه“.
وأضافت معلمة تدعى صاندي ”يمكن القيام 
بأكثـــر من ذلك لأن الأطفال لا يفهمون الموضوع 
جيدا. أحس بأنهم لا يستوعبونه بشكل كاف. لا 
يدركون إلى أي مدى يمكن أن يســـبب هذا الأمر 
من ألـــم، وما يمكن أن ينجم عنه من مشـــكلات 

فادحة في الكثير من الأحيان“ 
وفي خطوة مماثلـــة لمجابهة هذه الظاهرة 
الخطيـــرة التي يعيشـــها الكثير مـــن الأطفال 
بصفة يومية تستعين مديرية التربية والتعليم 
في محافظة الســـويس بخبير تنمية بشـــرية؛ 
لمحاربة التنمر في مدارس السويس، من خلال 
حملة تابعة لمركز التعليم، تستمر من 19 فبراير 

حتى 8 مارس، في 6 من مدارس السويس.
وقال الدكتور خالد منصور أستاذ التنمية 
البشـــرية، ومديـــر مركـــز التعلـــم ”إن الحملة 
جديدة من نوعها بتعليم السويس، وتهدف من 
خلال سلســـلة محاضرات، إلـــى وقاية الطلاب 
من التنمر في المدارس، والذي يقصد به القيام 
بأفعـــال ســـلبية متعمدة، من جانـــب تلميذ أو 

أكثر؛ لإلحاق الأذى بتلميذ آخر“.
وأوضح منصور أن التنمر يشـــمل التهديد 
والتوبيـــخ والشـــتائم، كمـــا يمكـــن أن يكون 
بالاحتكاك الجسدي؛ كالضرب والدفع والركل، 
أو  الكلمـــات،  اســـتخدام  دون  مـــن  حتـــى  أو 
التعرض الجســـدي، مثل التكشير بالوجه، أو 

الإشارات غير اللائقة. 
كما قـــال إن من أهـــم أهداف المبـــادرة هو 
تعـــرف الطلاب على ســـمات مـــن يتوقع منهم 
التنمـــر، ثـــم العلاج، من خلال الدور المشـــترك 
والإيجابي من الطلاب والمعلمين، كما تتضمن 
المبـــادرة إكســـاب الطـــلاب بعـــض المهـــارات 
الخاصة بحل مشـــكلة التنمر، من خلال بعض 

الأفلام والعـــروض التعليميـــة. ويؤثر التنمر 
على حياة التلاميذ العاطفية والاجتماعية في 
الوقت الذي يؤثر فيه بشكل مباشر على أدائهم 
في الدراســـة والمشـــاركة في الفصول، حسبما 
تقول دراسة أميركية في الآونة الأخيرة نشرت 
عن  في جورنال ”إديوكيشـــنال ســـيكولوجي“ 

علم النفس التعليمي.
وقـــال باحثون في جامعة ولاية أريزونا إن 
التلاميذ الذيـــن يتعرضون للتنمـــر على مدار 
فتـــرة طويلة مـــن الوقت في المـــدارس يصبح 
لديهـــم أكبر معدل خطر لأن يكونوا ضعفاء في 

الإنجاز وفي المشاركة في الدراسة.
أمـــا الأطفال الذين تعرضـــوا للتنمر خلال 
ســـنوات الدراسة الأولى فحســـب فقد أحرزوا 
تقدمـــا في مـــا يتعلـــق بتقييم الـــذات والأداء 
الدراســـي وحب الدراســـة بعد توقـــف التنمر 

ضدهم.
وفي بعض الحالات.. وبالنسبة إلى بعض 
الأطفـــال فـــإن التنمر يمكـــن أن تترتـــب عليه 
عواقب كارثية مثلما حدث مع جاسمين. وقالت 
الدراســـة إن الطلبة الذين تعرضوا للتنمر في 

الكثير من أوقاتهم داخـــل المدارس كانوا أكثر 
عرضـــة لخطر انخفـــاض درجاتهم الدراســـية 

وتواصلهم داخل الفصول.
وقـــال غاري قائد فريـــق البحث في جامعة 
ولاية أريزونا ”إنّ التنمـــر والتعرض له داخل 
المدارس فـــي ســـنوات الدراســـة الأولى صار 
موضوعـــا أكثر أهمية خلال الأعـــوام الماضية 

لأنّنا صرنا أكثر دراية بالضرر الذي يسبّبه“.
 ونبـــه إلـــى أن المعملـــين وأوليـــاء الأمور 
ومديري المدارس وكل مـــن له صلة بالطفل في 
عمر دخول المدرسة.. عليهم جميعا أن يفهموا 

تلك الأضرار.
شـــملت الدراســـة 383 طفـــلا نصفهـــم من 
الفتيـــات والنصف الآخر مـــن الفتيان بدءا من 
مرحلـــة رياض الأطفـــال ووصولا إلى الســـنة 
النهائيـــة في مرحلة الثانويـــة. وتم تصنيفهم 
إلـــى فئات طلبة نادرا ما تعرضوا للتنمر أو لم 
يتعرضوا له أصلا أو تعرضوا له في السنوات 
الدراســـية الأولى فقط وآخرين تعرضوا له في 
سنوات دراستهم الأخيرة وغيرها من الفئات. 
وبينت دراســـة ســـعودية حول مدى انتشـــار 

العنـــف وســـوء معاملة الأطفال فـــي المدارس، 
أنجزها برنامـــج الأمان الأســـري الوطني، أن 
47 بالمئـــة  من الأطفـــال يتعرضـــون للتنمر، ما 
يعنـــي أن طفـــلا أو اثنين مـــن كل أربعة أطفال 

يتعرضون للتنمر أو العنف من أقرانهم.
وأكـــد باحثـــون أن الآلاف مـــن التلاميـــذ 
يهربون من المدارس بســـبب التنمر واستئساد 
زملائهـــم، منبهـــين إلـــى أن أســـباب الظاهرة 
تتمثـــل في اتباع الآباء أســـاليب تربية خاطئة 
وغيـــاب التوجيهـــات الســـلوكية الواضحـــة 
وعدم الإحســـاس بالأمان والاستقرار العاطفي 
في الأســـرة والمشكلات الأســـرية المستمرة بين 

الأبوين.
وأضافوا أن الافتقار إلى سياسات تأديبية 
وإجـــراءات واضحـــة تجاه ســـلوكيات التنمر 
وعـــدم وجود برامـــج لحل النزاعـــات تتبناها 
المدرســـة ويدرب عليها أعضاء هيئة التدريس 
وضعف الإرشـــاد الطلابي وعـــدم فعالية دور 
الاختصـــاص الاجتماعي في مواجهة الظاهرة 
من العوامل الرئيســـية المؤدية إلى التنمر في 

المدارس.

} باريس - شهدت مدينة نانت الساحلية على 
المحيـــط الأطلســـي أخيرا افتتـــاح مطعم فريد 
من نوعه لا يشـــبه أيا من المؤسســـات الأخرى 
المماثلة في فرنســـا نظرا إلى أن الندل الســـتة 
العاملين فيه مصابون جميعا بمتلازمة داون.

وثمة مؤسســـات أخرى مماثلة في أوروبا 
بينها حوالي عشـــر في إيطاليا خصوصا، لكن 

هذا المطعم هو الأول من نوعه في فرنسا.
وبفضل الأصداء الواسعة التي ترددت عبر 
وســـائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، 
بالرواد منذ افتتاحه  يعج مطعم ”لو روفليـــه“ 

قبل حوالي شهر.
ومن بين الندل الســـتة في المطعم، يســـارع 
أنطوان البالغ 35 عاما بمريلته الســـوداء حول 
وســـطه إلى المطبـــخ قبل العـــودة حاملا كوبا 
من الماء والخبز والمشـــروبات، ليتبادل بعدها 
أطراف الحديث مع خمســـة زبائـــن في أجواء 
مرحة. ويقـــول النادل ”الضحـــك أمر جيد في 

الحياة فهو يروح عن النفس“.
ويقـــر أنطوان بـــأن عمله في هـــذا المطعم 
”شديد التعقيد“ لكنه ”غير كل شيء“ في حياته.

وقد تلقى أنطوان وزملاؤه الخمسة وجميعهم 

في العشـــرينات من العمر ومـــن المبتدئين في 
المجال، تدريبا على ”المهارات الأساســـية“ على 

مدى شهر قبل افتتاح المؤسسة.
ويوضـــح مديـــر المطعم، توما بوليســـيير، 
أن العاملين الســـتة تعلموا القيـــام ”بحركات 
بســـيطة تتكرر مئة مـــرة أو مئتين“ من تقطيع 

الخضر إلى تحضير الطاولات.
وفـــي الصالة التـــي تضـــم 36 طاولة وفي 
المطبخ، ثمة اهتمام ظاهر بكل التفاصيل التي 
تم تكييفهـــا لتتلاءم مع الأشـــخاص المصابين 
الصحـــون  بنوعيـــة  بـــدءا  داون  بمتلازمـــة 
المستخدمة مرورا بتبسيط آلية تقديم الطلبات 
بالنســـبة للنـــدل الذين لا يجيـــدون القراءة أو 
الكتابـــة وأيضا تقليص عـــدد الأطباق المتاحة 
في قائمة الطعام وصولا إلى تخصيص صالة 
للراحة وحصر عدد ســـاعات العمل الأسبوعية 
بأربع وعشـــرين ساعة، بحســـب المشرفة على 
المطعم فلور لولييفر البالغة من العمر 26 سنة.
الهندســـة  فـــي  ســـابقة  طالبـــة  لولييفـــر 
الداخلية، وشـــقيقها الأكبر مصـــاب بمتلازمة 
داون. وهي من وضعت تصورا لهذا الموقع في 

إطار مشروعها للتخرج الجامعي.

وتوضح هذه الشـــابة أن الهدف من المطعم 
”إتاحـــة فرصة اللقاء مع باقـــي أفراد المجتمع“ 
و“إسقاط الأحكام المسبقة والإظهار بأن هؤلاء 
الأشـــخاص قادرون على العمل كأي شـــخص 

آخر وأن لديهم أمورا كثيرة ليقدموها“.
وبعـــد جمع أكثر مـــن 400 ألف يورو خلال 
بضعة أشـــهر من جانب مســـتثمرين وجهات 
مانحـــة، أصبح مشـــروعها بإقامة ”مطعم غير 
عـــادي“ حقيقة. وقد ســـمحت حملـــة للتمويل 
التشـــاركي بجمـــع 20 ألف يورو اســـتخدمت 

لشراء جزء من مستلزمات المطعم.
وفي المطبخ، تعطي الطاهية فريدة بلونديل 
تعليماتها بصوت خافت لمساعديها الطباخين.

وتوضـــح هـــذه الطاهية أنهـــا تعلمت في 
التحلي بالمزيد من ”الصبر  مطعم ”لو روفليه“ 
وحس الاستماع“، قائلة ”نعمد إلى تشجيعهم 
وإراحتهـــم وتهنئتهم. وهـــم يمدوننا بالطاقة 
الايجابية فـــي حياتنا اليومية بفضل لطافتهم 

واهتمامهم“.
وتوضـــح كارولين شـــوليه، وهـــي موظفة 
فـــي المطعم تبلغ من العمـــر 25 عاما، أن عملها 
إلـــى درجة أنها  يتطلب منها ”ســـرعة كبيرة“ 
تخطئ أحيانا في أرقام الطاولات لكن ”الوضع 
يتحسن“. وتقول شـــوليه ”الأمر رائع بالنسبة 
إلي. كنت أرغب فـــي التقدم أكثر على الصعيد 
الشخصي وكان لي الحظ في تلقي دعم والدتي 
التي شـــجعتني كثيرا على العمـــل في محيط 

عادي“.
وتؤكد لولييفر أن الضجة التي أحدثها هذا 
المطعم مؤشر على أن ”الطريق لا يزال طويلا“ 
لتغيير النظرة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتأمـــل المشـــرفة على المطعم فـــي أن يدفع 
نجاحه إلـــى افتتاح مؤسســـات مشـــابهة في 

مناطق فرنسية أخرى.
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قال خبـــراء إن البطاطا الحلوة تتمتع بفوائد جمّة؛ حيث أنها غنية بالكربوهيدرات البطيئة؛ لذا 
فهي تساعد على الشعور بالشبع لمدة أطول من الكربوهيدرات السريعة.

يستعمل مزيج عصير البرتقال وماء الورد كمنظف طبيعي للجلد ومفتح له نظرا لاحتوائه على 
الفيتامين {س} ومضادات الأكسدة. كما أنه يتمتع بفوائد مرطبة. أسرة

ــــــي باتت تدق ناقوس  ــــــح التنمر في جميع مــــــدارس العالم من الظواهر الخطيرة الت أصب
الخطر، نظرا إلى آثاره المدمرة على نفسية الضحايا من الأطفال الذين يسلط عليهم هذا 
الفعل العدواني من قبل زملائهم، وقد تجعلهم ينفرون من الدراسة وفي أحيان كثيرة يقدم 

البعض منهم على الانتحار تاركا حسرة في نفوس أسرته وأصدقائه.

[ التنمر تترتب عليه عواقب كارثية في الكثير من الأحيان  [ الآلاف من التلاميذ ينقطعون عن الدراسة بسبب استئساد زملائهم
 {الباحثون عن النصيحة} حملة لمكافحة التنمر في مدارس مصر

صورة المدرسة المثالية: هدوء وسكينة بدل عنف وتنمر

الطريق لا يزال طويلا

للتنمر  الذين يتعرضـــون  التلاميـــذ 
على مدار فترة طويلة من الوقت في 
المدارس يصبح لديهم أكبر معدل 

خطر لأن يكونوا ضعفاء

◄

إســـقاط  المطعـــم  مـــن  الهـــدف 
الأحـــكام المســـبقة والإظهـــار بأن 
هؤلاء الأشخاص قادرون على العمل 

كأي شخص آخر

يمينة حمدي◄
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة
و

مطعم في فرنسا يوظف ندلا مصابين بمتلازمة داون
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منتخب الأسود يخسر موهبة جديدة لفائدة فرنسا
[ حارث يدير ظهره لدعوة رينار ويرفض تمثيل منتخب المغرب

} الربــاط - يفضـــل العديـــد مـــن اللاعبـــين 
مزدوجي الجنسية انتظار دعوة لارتداء ألوان 
منتخب أوروبي، ويترددون في الانضمام إلى 
منتخباتهـــم الوطنيـــة، وذلك بخـــلاف لاعبين 
آخرين حســـموا مســـتقبلهم الدولـــي بمجرد 
تلقيهم اتصالا من مســـؤولي منتخب بلادهم. 
وكثيـــرا ما عانت المنتخبـــات العربية من هذه 
الظاهرة الغريبة والتي تطرح تساؤلات عديدة. 
وفي هذا الســـياق نخص بالذكر المنتخب 
المغربي الذي خســـر جهود العديد من النجوم 
لصالـــح منتخبـــات أوروبية، ورغـــم أن الكرة 
المغربيـــة نجحت في اســـتقطاب مجموعة من 
اللاعبـــين المغاربـــة الذيـــن طاردتهـــم ظاهرة 
التجنيـــس كمصطفـــى حجـــي، وعبدالســـلام 
وادو، ومـــروان الشـــماخ، والمهدي كارســـيلا، 
وزكرياء البيض، وآخرهم هاشـــم مستور، إلا 
أنها لـــم تنجح في التأثير علـــى مجموعة من 
اللاعبـــين الذيـــن أداروا ظهورهـــم للدعـــوات 
التـــي وجههـــا لهم المدربـــون الذيـــن تعاقبوا 
على تدريب المنتخب المغربي. وعاد التجنيس 
ليخيم بظلالـــه على الكرة المغربية بعد أن قرر 
أنـــور غازي مهاجم أياكـــس الهولندي اختيار 
اللعب للمنتخب الهولندي، ورفض تمثيل بلده 

الأصلي المغرب.
وأخيـــرا رفـــض أمين حارث، لاعب وســـط 
نانت الفرنســـي، دعوة الاتحـــاد المغربي لكرة 
القـــدم لتمثيل منتخب المغرب، على أمل تمثيل 

المنتخب الفرنسي مستقبلا. 
وأبلـــغ حـــارث، موقفـــه مـــن عـــدم اللعب 
للمنتخـــب المغربي، لباتريس بوميل، مســـاعد 
الفرنســـي هيرفـــي رينـــارد، مـــدرب المنتخب 
المغربي، الذي قام بجولة أوروبية مؤخرا لضم 
وجوه جديدة إلى أسود الأطلس. وكان حارث، 
يمثل أحد الخيارات المهمة للفرنســـي رينارد، 
لصغر ســـنه (19 عامـــا)، وتألقـــه الكبير رفقة 

ناديه بالدوري الفرنســـي، ولتعويض الخروج 
المتوقـــع لعدد من اللاعبـــين الذين تقدمت بهم 
السن داخل صفوف المنتخب. الاتحاد المغربي 
كان قد بذل جهدا كبيـــرا لإقناع اللاعب، الذي 
قضى فتـــرة طويلة فـــي التفكير، قبـــل اتخاذ 
قراره النهائي. يذكر أن هيرفي رينارد، سيعلن 
قريبـــا أســـماء اللاعبين، الذين ســـيخوضون 
الشهر المقبل، وديتي تونس، وبوركينا فاسو، 
اســـتعدادا لتصفيـــات ”كان 2019“، ومونديال 

روسيا 2018.
ويرغـــب اتحاد الكـــرة في إيجاد تســـوية 
وديـــة عاجلـــة للخـــلاف القائـــم بـــين رينارد 
واللاعب حكيـــم زياش المحترف بنادي أياكس 
أمســـتردام الهولنـــدي والـــذي غـــاب عن أمم 
أفريقيا بالغابون بسبب قناعات فنية للمدرب 
الفرنســـي. وســـيعمل رينارد على اســـتدعاء 
عـــدد من اللاعبـــين الجدد لتمثيـــل المغرب في 
ودية شـــهر مارس والمرجح أن يكون المنتخب 

السنغالي حاضرا فيها. 
ويســـعى رينارد لخفـــض معـــدل الأعمار 
بصفـــوف الأســـود بضم لاعبين ناشـــئين إلى 
صفوفه، وسيكون أشـــرف حكيمي لاعب ريال 

مدريـــد من بينهم هذه المـــرة بعدما تواجد في 
عدد من المعســـكرات وخـــاض بعض الوديات. 
ومن أبرز الأسماء التي رفضت حمل القميص 
المغربـــي عـــادل رامـــي الذي أبصـــر النور في 
فرنســـا وقرر اللعب للمنتخب الفرنسي، وهو 
الذي ينشـــط حاليا بنادي إشـــبيلية الإسباني 
بعـــد أن لعـــب لعـــدة أنديـــة كليل الفرنســـي 

وفالنسيا الإسباني وميلان الإيطالي.
أما في هولنـــدا التي تعرف جالية مغربية 
كبيرة فإن أشـــهر المغاربة الذين حملوا ألوان 
المنتخب الهولندي، إبراهيم أفلاي الذي شارك 
مـــع هولندا فـــي كأس أمم أوروبـــا وكذا كأس 
العالم ولعب لإيندهوفن وبرشـــلونة وشـــالك 
ويلعـــب حاليـــا لســـتوك ســـيتي الإنكليـــزي، 
ثـــم خالـــد بولحـــروز الـــذي لعـــب للمنتخب 
الهولنـــدي في العديـــد من المحافـــل الدولية، 
كما لعب لعدة أندية أوروبية شـــهيرة كفالفيك 
وإشـــبيلية  وهامبورغ  وتشيلســـي  الهولندي 

وشتوتغارت. 
وفي بلجيـــكا أيضا يحمل لاعبان مغربيان 
ألوان المنتخـــب البلجيكي، هما مروان فلايني 
لاعـــب مانشســـتر يونايتد الإنكليـــزي والذي 

يعـــد حاليا مـــن اللاعبين الأساســـيين بفريق 
الشـــياطين الحمر إلـــى جانب ناصر شـــاذلي 
الذي يحمل ألوان توتنهام الإنكليزي، علما أن 
الأخير سبق أن شارك مع المنتخب المغربي في 
مبـــاراة ودية أمام أيرلندا، لكنه قرر في الأخير 

اختيار المنتخب البلجيكي.
ومـــن أبـــرز الأســـماء المغربيـــة الجديدة 
الأخيرة التي أدارت ظهرها للمنتخب المغربي 
بألمانيا هناك كريم بلعربي لاعب باير ليفركوزن 
والـــذي تلقى دعوة في العديد من المناســـبات 
لكنـــه رفض قبل أن يقرر نهائيا اللعب لمنتخب 

المانشافت. 
وتمكـــن بلعربي من تحقيق إنجاز تاريخي 
في ”البوندســـليغا“، بعدما سجل الهدف رقم 
50 ألـــف في تاريخ منافســـات الدوري الألماني 
لكـــرة القدم. وفـــي إســـبانيا اســـتأثر اليافع 
منيـــر الحدادي بمتابعة كبيـــرة بعد تألقه في  
الموســـم الماضي مع برشـــلونة، ما جعله محط 
اهتمـــام الاتحـــاد المغربـــي، لكن دل بوســـكي 
مدرب المنتخب الإسباني سارع إلى استدعائه 
وإشراكه في إحدى المباريات، ليحرم المنتخب 

المغربي من هذا اللاعب الشاب.

ــــــة العديد من  ــــــات العربي خســــــرت المنتخب
ــــــة إغراءات  ــــــين الذين راحوا ضحي اللاعب
التجنيس وحملوا ألوان منتخبات أوروبية، 
وشــــــاركوا في العديد من المحافل الدولية 
بألوان أجنبية. صحيح أن تمثيل المنتخبات 
الوطنية يعد شــــــرفا كبيرا لأي لاعب، لكنه 
ــــــى الكثير من النجــــــوم العرب  بالنســــــبة إل

يصطدم بطموحاتهم وانتظاراتهم.

كسبت الرهان

} أنتاناناريفــو - وعـــد رئيس اتحاد مدغشـــقر 
لكرة القدم أحمد أحمد أن يكون مرشح التغيير 
والشـــفافية فـــي انتخابات الاتحـــاد الأفريقي 
للعبـــة، مؤكـــدا فـــي تصريحـــات صحافية أنه 
الوحيد الذي يجرؤ على تحدي عيســـى حياتو، 
الرئيس النافذ للاتحاد القاري منذ العام 1988. 
وتابـــع ”أنا الوحيد الذي يجرؤ على تحدي 
حياتو. شـــعرت بالحاجـــة إلى التغييـــر، وإذا 
كنا نريـــد التغييـــر، فليس هناك خيار ســـوى 
ترشـــيحي. أريد شـــفافية فـــي الإدارة وتغيير 
الممارســـات التـــي عفـــى عليها الزمـــن. يجب 
إصلاح الــــ(كاف) لتجنب تدخل السياســـة في 

تنظيم الاتحاد القاري“.
وأكـــد قائـــلا ”يتعـــين علـــي الذهـــاب إلى 
المتردديـــن لأنني أعرف بمـــاذا يتهمون الإدارة 
الحالية. أحظى بدعم 13 بلدا من منطقة كوسافا 
(اتحاد أفريقيا الجنوبية الذي تشـــكل مدغشقر 
جزءا منه) أعلنت دعم ترشيحي. إذا كان رؤساء 
الاتحـــادات صوتوا بالإجمـــاع على حد أقصى 
مـــن 3 ولايات، فهذا يعني أن لا أحد مقتنعا بأن 
الرئيـــس يمكن أن يكون فعـــالا في حال تخطى 
هـــذه المدة. فـــإذا كان جميـــع الرؤســـاء الذين 
صوتوا من أجل هذه الإصلاحات منســـجمين، 

فليست هناك ضرورة للتفكير بالأمر“.
وأوضـــح ”لا تزال هناك فجـــوة كبيرة على 
جميع المســـتويات بـــين المســـابقات الأوروبية 
والأفريقية. أفريقيا لديها إمكانات هائلة، لكنها 
تفتقد الإدارة والاســـتثمارات المالية. ميزانيات 
الاتحـــادات غالبا مـــا تكون أقل مـــن ميزانيات 
الأنديـــة الأفريقيـــة الكبيـــرة. إذا تم انتخابي، 
أريد تعزيز ميزانيات الاتحادات الصغيرة التي 
تواجه مشاكل. على رئيس الاتحاد الأفريقي أن 
يتحـــرك في جميع البلـــدان لأن كرة القدم يجب 
أن تكون رافعة للتنمية الاجتماعية-الاقتصادية 
والثقافيـــة. يجب تنويع المســـابقات، كما فعلنا 
في مدغشقر مع كرة القدم الشاطئية، إذ توجنا 

فيها أبطالا لأفريقيا في 2015“.
وردا على ســـؤال حول ما إذا كان قد حصل 
على مبلـــغ مالي مقابل دعم ملـــف قطر لتنظيم 
مونديال 2022، قـــال أحمد ”لا معنى لذلك، إنها 
وســـيلة للنيل من قطـــر. طلبت فقط مســـاعدة 
(مالية) لتنظيم انتخابات اتحاد مدغشقر. ولكن 

لم يكن ذلك مقابل دعمي“.

أحمد: مستعد 

لتحدي حياتو
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«تهمنـــي المباريات القادمة أكثر من مباراة الســـد وهي التي ســـوف تحســـم بقاءنا بدوري نجوم رياضة

قطر. نمر بمرحلة حرجة وسنعمل كل ما في وسعنا لتقديم مباراة جيدة وقوية}.

جان فرنانديز 
مدرب فريق الخور القطري

«العملية كانت ناجحة وتتطلب مني راحة لمدة شهر، وتحدثت مع الجهاز الطبي الذي طمأنني، 

وسأنضم إلى الفريق خلال فترة الإياب لمرحلة التتويج للدوري التونسي}.

حمدي النقاز 
لاعب النجم الساحلي التونسي

} الدوحــة - عـــاد جيانـــي إنفانتينو رئيس 
الاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم (الفيفـــا) ليكرر 
إشادته باستعدادات قطر لاستضافة مونديال 
2022. وقال إنفانتينو فـــي مقابلة مع اللجنة 
العليـــا للمشـــاريع والإرث ”إن الإرث الـــذي 
ســـتتركه هذه البطولة لكأس العالم لم تظهر 
بوادره خلال اليومـــين الماضيين فقط، وإنما 
هـــو بدا واضحا وجليا منـــذ أمد بعيد، حيث 
أن عمـــل اللجنـــة العليـــا للمشـــاريع والإرث 
الإرث  بجوانـــب  وثيقـــا  ارتباطـــا  يرتبـــط 
والمشـــاريع الكروية في مختلف البلدان حول 
العالـــم. فما تم إنجازه حتى الآن أثار إعجاب 

الجميع“.
وأضـــاف ”الإنجـــازات لـــم تقتصـــر فقط 
والتعليميـــة  التربويـــة  الجوانـــب  علـــى 
وتطوير اللاعبـــين المحترفين للمشـــاركة في 
المونديـــال، وإنمـــا تتعلق بما تقـــوم به دولة 
قطر بالفعل، بالنســـبة إلى الفتيان والفتيات 
الذين يجمعهم عشـــقهم للساحرة المستديرة، 
من خلال غـــرس قيمها الأساســـية فيهم عبر 
التربيـــة والتعليم، الأمر الذي يعتبر في غاية 

الأهمية“.

تابـــع رئيس الفيفـــا ”أنا علـــى يقين بأن 
الكثيريـــن لـــم يكونوا يعرفون كل شـــيء عن 
الخطـــط والبرامج المتعلقة بالإرث، ولذلك فقد 
شكلت هذه القمة فرصة طيبة لهم استطاعوا 
من خلالهـــا الوقوف على تلـــك البرامج على 

أرض الواقع. 
ومثل هـــذا النوع من المعلومـــات لا ينال 
عادة الاهتمـــام الكافي في خضم الحديث عن 
تنظيم مثل هذه الأحداث والفعاليات الكبرى، 
حيـــث يميـــل النـــاس للتركيز علـــى الملاعب 
الرياضيـــة والمطـــارات والفنـــادق وغيرهـــا، 
وينصرف انتباههم غالبا نحو الأمور المادية 
الكبيرة المرئية والمحسوسة. بينما قد يغفلون 
عـــادة عن بعـــض الجوانب الأخـــرى التي لا 
تقـــل عنها أهميـــة، وهذا ما يجعـــل من هذه 
العروض مفيدة للغاية لتســـليط الضوء على 

تلك الأمور“.
لدى سؤاله حول إمكانية التخطيط لصنع 
 ،2022 العالـــم  كأس  لبطولـــة  مســـتدام  إرث 
مـــع العلم بأنها قـــد تكون البطولـــة الأخيرة 
بصيغتها الحاليـــة قبل زيادة عدد المنتخبات 
المشـــاركة فـــي كأس العالم إلـــى 48 بدءا من 

نسخة 2026، قال إنفانتينو ”بغض النظر عن 
كل ما قد يطرأ من تغييرات في المستقبل، فإن 
بطولة كأس العالم 2022 ســـتترك إرثا وراءها 

دون أدنى شك“.
وتابـــع ”تكتســـب البطولة كذلـــك أهمية 
خاصـــة باعتبار أنها أول بطولة لكأس العالم 
يتـــم تنظيمها في منطقة الشـــرق الأوســـط. 
ناهيك عن أنها المرة الأولى التي يتشرف فيها 
بلد عربي باســـتضافة المسابقة، وهذا أمر في 
غايـــة الأهمية، كوننا نعيـــش في زمن نحتاج 
فيـــه إلى تعزيز بعـــض القيم مثـــل الاحترام 
والتآلف. كما أنها ســـتقام فـــي وقت مختلف 
من السنة، وهو عنصر آخر يضفي الكثير من 

التفرد على هذه المسابقة“.
أشـــار إنفانتينو رئيس الاتحـــاد الدولي 
ســـيكون  كيـــف  لنـــرى  ننتظـــر  أن  ”علينـــا 
شـــكل بطولـــة كأس العالـــم لكرة القـــدم في 
المســـتقبل. وحتـــى الآن نحن لا نعلـــم ما إذا 
كانت ســـتكون هناك دولـــة مضيفة واحدة أم 
اثنتان، والمســـتقبل كفيـــل بإخبارنا عن ذلك. 
وفي جميـــع الأحوال، فإننـــا نتطلع إلى هذه 
المســـابقة بفارغ الصبر لأنها ستكون بالفعل 

شيئا فريدا ومميزا“.
وأوضح ”كما أن بطولة كأس العالم لكرة 
القدم قطر 2022 تملـــك ميزة فريدة أخرى، ألا 
وهي المســـافات القصيرة التي ســـيكون على 
اللاعبـــين والجمهـــور قطعها خـــلال تنقلهم 
بـــين الملاعـــب، حيـــث أن أطول مســـافة بين 
ملعـــب وآخر لا تتجـــاوز 60 كيلـــو مترا، في 
حين جرت العـــادة خلال بطولات كأس العالم 
أن تقـــام المباريات في المدن المســـتضيفة بين 
كل ثلاثة أو أربعة أيـــام، فإن حجم دولة قطر 
ســـيجعل البطولـــة متميزة وفريـــدة لمصلحة 
اللاعبـــين والجمهور الذي ســـيحظى بفرصة 
رائعة لمشـــاهدة أكبر عدد من المباريات بشكل 

مباشر“. ملاحظات موجهة

إنفانتينو يكرر الإشادة باستعداد قطر لمونديال 2022

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ لا يزال الغموض يحيط بمعسكر 
منتخب مصر لكرة القدم المقرر 

إقامته خلال شهر مارس المقبل من 
أجل الاستعداد لتصفيات كأس الأمم 

الأفريقية 2019 إلى جانب تصفيات 
مونديال روسيا 2018.

◄ أبدى حسام حسن، المدير الفني 
لفريق المصري البورسعيدي، رفضه 
لرحيل الثنائي أحمد موسى، وأحمد 

جمعة، إلى صفوف الزمالك بنهاية 
الموسم الجاري، رغم عدم وصول 

عروض رسمية إلى النادي المصري من 
إدارة الفريق الأبيض.

◄ أعلنت لجنة الانتخابات المستقلة 
الخاصة بانتخابات اللجنة الأولمبية 

التونسية آخر موعد لقبول أوراق 
المرشحين لانتخابات رئاسة وعضوية 

الهيئة التنفيذية للجنة وعضوية مجلس 
التحكيم الرياضي.

◄ شهدت نقاط بيع تذاكر مباراة الاتحاد 

والهلال والتي ستلعب في الـ5 من شهر 
مارس المقبل ضمن مباريات الجولة 

الـ20 من الدوري السعودي لكرة القدم 
إقبالا كثيفا.

◄ أكد التونسي أحمد العجلاني، 
المدير الفني للخريطيات، أن مباراة 

فريقه مع الشحانية التي ستقام السبت، 
في الجولة الـ22 من دوري نجوم قطر، 

ستكون حاسمة بالنظر إلى موقع 
الفريقين في المسابقة.

◄ أعلن الاتحاد الأسترالي أن منتخبه 
سيواجه نظيره البرازيلي وديا في 

ملبورن في 13 يونيو. وستكون المباراة 
الأولى بين الطرفين منذ تعادلهما 

2-2 في ملبورن أيضا وفوز المنتخب 
البرازيلي 2-0 في سيدني عام 1999.

باختصار

من أبرز الأسماء المغربية الجديدة 

للمنتخـــب  ظهرهـــا  أدارت  التـــي 

المغربـــي بألمانيـــا هنـــاك كريـــم 

بلعربي لاعب باير ليفركوزن

◄

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم 

قال إن حجم دولة قطر ســـيجعل 

البطولة متميزة وفريدة لمصلحة 

اللاعبين والجماهير

◄

متفرقات
◄ انتخب ياو مينغ لاعب هيوستون 

روكتس السابق رئيسا للاتحاد الصيني 
لكرة السلة. وبهذا أصبح ياو (36 عاما) 

وهو أنجح لاعب صيني في تاريخ دوري 
السلة الأميركي للمحترفين أول شخص من 
خارج الدوائر الرسمية الحكومية في بلاده 

يقود الاتحاد الصيني للعبة. وانضم ياو 
المولود في شنغهاي إلى 

هيوستون روكتس في 
2002 وأمضى معه تسعة 
مواسم قبل الاعتزال في 

2011 إثر معاناته 
من الإصابات. 

وقال ياو ”يتعين 
علينا دراسة 

وضعنا بصورة 
أفضل وأن 

نتعلم من خبرة 
الدول الأخرى“.

هاي إلى 
س في
عه تسعة
تزال في 

ه 

 

◄ استبعد نينغ زيتاو بطل العالم من 
قائمة المنتخب الصيني للسباحة بسبب 

انتهاكه عدة لوائح من بينها التوقيع 
على عقود رعاية من دون موافقة الفريق. 

وقال الاتحاد الصيني في بيان ”نينغ 
زيتاو انتهك لوائح الفريق الوطني وهو 

ما تسبب في آثار سلبية في الفريق“. 
وأضاف البيان ”الكل 

متساو ويجب الالتزام 
باللوائح“. وفي 2015 
أصبح السباح البالغ 

عمره 23 عاما أول سباح 
آسيوي يفوز 

بسباق مئة متر 
سباحة حرة 
في بطولة 

العالم.

وأضاف البيان ”
متساو ويجب
باللوائح“. وف
أصبح السباح
23 عاما عمره
آسيوي
بسب
س

◄ رفض الدراج الأميركي السابق، لانس 
أرمسترونغ، الاتهامات الموجهة ضده من 

شركة ”يو إس بوستال“ في إطار القضية، 
التي تطالبه فيها هذه الشركة بتعويض 

تبلغ قيمته 100 مليون دولار تقريبا، مؤكدا 
في الوقت نفسه أن الشركة استفادت أيضا 
من نجحاته الوهمية. وعوقب أرمسترونغ، 

الفائز بسبعة ألقاب في 
سباق ”تور دو فرانس“ 

في الفترة ما بين 
عامي 1999 و2005، 

بالإيقاف مدى 
الحياة في 2012 
من قبل الوكالة 

الأميركية لمكافحة 
المنشطات، الأمر 

الذي دفع الاتحاد 
الدولي للدراجات 

إلى حرمانه من 
كل ألقابه.

قاب في
رانس“

ين 
،2

ة 

د
ت 



مراد بالحاج عمارة

} تونس - لا شـــك فـــي أن الـــدوري الصيني 
بات حديث الســـاعة، وأسال الكثير من الحبر، 
وأضحـــى الخبز اليومي لوســـائل الإعلام في 
كامل أنحاء المعمورة، لا ســـيما بعد ما ظهرت 
الأرقـــام الفلكيـــة التي تســـتعد دولـــة الصين 
لضخها على الساحة من أجل استقطاب نجوم 
العالـــم، ومحاولـــة إغرائهم بعقـــود ورواتب 

خيالية. 
وباتـــت الصين تفكـــر بجدية فـــي تثبيت 
مكانتها العالميـــة، وتؤكد قدرتها على مزاحمة 
عمالقـــة اللعبة من أجل جعل الدوري الصيني 
لكرة القدم في منافســـة مباشـــرة مـــع الكبار. 
ويمكن التأكيد أن اســـتقطاب النجوم وضمهم 
إلـــى أنديـــة الـــدوري الصينـــي قـــد لا يكون 
الاستراتيجية الوحيدة الكفيلة بتلميع صورة 
كـــرة القدم في هـــذا البلد، لذلـــك باتت الصين 
حريصة على إيجاد الاستراتيجيات الحقيقية 

للنجاح في هذا المشروع التاريخي.
وأمام هـــذه التحديات يعتـــزم الصينيون 
افتتـــاح 50 ألف مدرســـة لكرة القـــدم قبل عام 
2025، ولـــم يخفـــوا رغبتهم في الإســـراع في 
تحقيـــق الهدف المخطـــط له ســـلفا والخاص 
بافتتاح 20 ألف مدرســـة لكـــرة القدم قبل عام 
2020، حيث تســـعى الأطـــراف المعنية لافتتاح 
هذا العدد من المدارس قبل نهاية العام الحالي. 
وســـتتولى كل مدرســـة تدريـــب نحو ألف 
طالب فـــي المتوســـط بهدف تخريـــج نحو 50 
مليـــون لاعب. وتعتبـــر هذه الطريقـــة ناجعة 
وقوية لانتقاء المواهب الكروية من أجل ذخيرة 
مســـتقبلية. وبالتالي فإن غـــزو الصين للعالم 
وتطويـــر كرة القـــدم بالبلاد لم يعـــودا مجرد 
حلم. وتمتلك الصين الآن 13 ألفا و381 مدرسة 

لكرة القدم.
كان تطوير كرة القـــدم في الصين طموحا 
للرئيس الصيني شـــي جين بينـــغ الذي طرح 
قائمـــة بأهداف الكرة الصينيـــة، منها التأهل 
لـــكأس العالم واســـتضافة البطولـــة والفوز 
بلقبها. ولم ينجـــح المنتخب الصيني في ترك 

بصمة على الساحة الدولية. 
كما تبدو فرصـــة الفريق صعبة للغاية في 
التأهـــل لكأس العالم 2018 في روســـيا. ورغم 

هذا، كانت للأندية الصينية في الآونة الأخيرة 
سلســـلة من إجراءات لفتت الأنظار إلى الكرة 
الصينية وإبرام صفقـــات مغرية لضم لاعبين 
موهوبـــين مشـــهورين مثل أكســـيل فيتســـل 
وكارلوس تيفيز وأوسكار لتعزيز قوة الدوري 

الصيني.

أمر معتاد

توالـــت انتقالات أبـــرز نجـــوم العالم إلى 
أنديـــة صينية غيـــر معروفة، ولكـــن منذ فترة 
وجيزة بات ســـماع انتقال أحد النجوم من ناد 
كبيـــر في أوروبا إلى دوري الســـوبر الصيني 
شبه معتاد، حيث بات يستقطب مؤخرا أفضل 
نجـــوم العالم، بتواجد أســـماء عالميـــة أمثال 
دروغبا، روبينهو، ديامنتي، أســـامواه جيان، 

تيم كاهيل، كانوتيه وغيرهم. 
ولكن كان معظـــم هؤلاء النجوم في أواخر 
مســـيرتهم الاحترافية، إلا أن المستغرب ما هو 
الســـر خلف ترك نجوم لأبرز الأندية الأوروبية 
وهم في حالـــة عطاء فني متوهجـــة؟ الإجابة 

بالطبع هو إغراء المال.
ولم تكتـــف الأنديـــة الصينيـــة باللاعبين 
المشـــهورين فقـــط، بل بـــدأت فـــي التعاقد مع 
بعض المدربين العالميين مـــن أمثال البرازيلي 
ســـكولاري مدرب منتخبي البرازيل والبرتغال 
الأســـبق، ومارســـيلو ليبي مـــدرب الآتزوري 
الفائز بكأس العالم، والسويدي مدرب منتخب 
إنكلترا الأســـبق ســـيفين غوارين إيريكسون، 
والمـــدرب الشـــاب باولو كانافـــارو. ويبدو أنه 
حتى يوم 26 فبراير، وهو موعد انتهاء موسم 
الانتقالات في الصين، سنسمع عن نجوم جدد 

يرصعون دوري السوبر الصيني.
وفي هذا الســـياق توجه وكيل أعمال واين 
روني إلى الصين لإجـــراء محادثات مع أندية 
هناك في ســـبيل التوصل إلـــى صفقة محتملة 
لانتقـــال قائد مانشســـتر يونايتـــد والمنتخب 
الإنكليزي. وأبـــدت عدة أندية صينية اهتماما 
بضم روني، على رأســـها قوانغتشـــو، وبكين 

جوان جيانغسون، وتيانغين.
ويرتبط روني بعقد مع مانشستر يونايتد 
لمدة 18 شـــهرا مع وجود بند في عقده يســـمح 
بمـــده لعام أخـــر. ويســـعى البرتغالي جوزيه 
مورينيـــو المديـــر الفني لمانشســـتر للتخلص 
مـــن روني. وشـــارك روني في ثـــلاث مباريات 
فقط منذ البداية في آخر شـــهرين ولم يشارك 
مع الفريق منذ بداية الشـــهر الجاري بســـبب 

الإصابة في العضلات.
فـــي المقابـــل نصـــح روي كين، أســـطورة 
مانشســـتر يونايتـــد، النجـــم رونـــي، بعـــدم 

الانتقـــال إلـــى الـــدوري الصينـــي، وضرورة 
مواصلـــة اللعب فـــي أوروبا. وقـــال روي كين 
فـــي تصريحات صحافية ”يجب على روني ألا 
ينتقـــل إلى الصين، أعتقد أنـــه يمكن أن يلعب 
في الدوريات الأوروبيـــة الكبرى، في إنكلترا، 
أو ألمانيا، أو إســـبانيا، أو إيطاليا“. وأضاف 
”الانتقال إلى الصين يعـــد جنونا، هو يبلغ من 
العمـــر 31 عاما، وأعتقد أن لديه الكثير ليقدمه 

في أوروبا“.

صفقات ناجحة

ومن بين النجوم الذين حســـموا مصيرهم 
بالانتقـــال إلـــى الـــدوري الصينـــي، المهاجم 
البرازيلي تيكســـيرا الذي غادر نادي شاختار 
دونســـتيك الأوكرانـــي متوجهـــا إلـــى نـــادي 
جيانغســـو ســـاينتي، بعدمـــا كان على مقربة 
من الانتقـــال إلـــى ليفربول وتشيلســـي. هذا 
إلـــى جانـــب المهاجـــم الكولومبي جاكســـون 
مارتينيـــز الذي انتقل من نادي أتليتكو مدريد 
إلى نـــادي إيفر غرانـــد، وانتقل لاعب وســـط 

الميـــدان البرازيلي راميريز من تشيلســـي إلى 
نادي جيانغســـو ساينتي، والتحق به المهاجم 
البرازيلـــي أليكســـون الذي انتقـــل في صفقة 
داخلية فلكية، من نـــادي إيفرغراند إلى نادي 

شانغهاي.
ونذكر أيضا النجـــم الإيفواري جيرفينهو 
الـــذي قـــرر الانتقال من نادي رومـــا إلى نادي 
هيبي فورتشـــون، كذلك البرازيلـــي باولينهو 
الـــذي انتقـــل مـــن نـــادي توتنهام إلـــى نادي 

إيفرغراند. 
ونخص بالذكر المهاجم الســـنغالي الدولي 
واللاعب الأسبق لتشيلسي، يمبا با، الذي حط 
الرحـــال بنادي شـــنغهاي شـــينهوا قادما من 

نادي بيشكتاش التركي. 
وتحـــول لاعب وســـط الميـــدان الكولومبي 
غواريـــن مـــن نـــادي إنتر ميـــلان إلـــى نادي 

شنغهاي شينهوا. 
البرازيلـــي جيوفانيو من  وانتقل المهاجم 
نادي سانتوس إلى نادي تيانغين كوانغيان. 

ويعتبـــر جينهـــاو بـــي اللاعـــب الصيني 
الوحيـــد الـــذي يتواجد فـــي قائمـــة أغلى 10 

انتقالات فـــي تاريـــخ الكرة الصينيـــة، حيث 
انتقل قلب دفاع نادي هينان جياني إلى نادي 

شنغهاي شينهوا.

تحد محتمل

تعتزم مجموعة من المستثمرين الصينيين 
تجهيز عرض لشـــراء نـــادي ســـاوثهامبتون 
مقابل 246 مليون جنيه إسترليني (305 ملايين 
دولار). ويمثـــل العرض تحديا محتملا لعرض 
سابق من مجموعة لاندر سبورتس ديفلوبمنت 
التي قالـــت في يناير الماضي إنها ستشـــتري 
حصة مـــن أســـهم النـــادي. ويأتـــي العرض 
الجديد فـــي الوقت الذي بـــدأت فيه الحكومة 
الصينية التدقيق في مثل هذه الصفقات حيث 
أشـــار بعض عاقـــدي الصفقات إلـــى أن هناك 
شـــركات صينية غير قادرة علـــى إتمام خطط 

الاستثمار بسبب عدم موافقة بكين. 
وترغب مجموعة من المستثمرين في شراء 
مئة في المئة من أسهم النادي الإنكليزي مقابل 

نحو 2.1 مليار يوان. 

غزو إمبراطورية الصين للعالم.. لم يعد مجرد حلم
 [ روني يطرق أبواب الدوري الصيني بقوة [ مستثمرون صينيون يجهزون عرضا لشراء نادي ساوثهامبتون

مازالت الصين تبذل جهودا طويلة المدى لتصبح قائدة للعالم، وذلك بالتفكير في الاستحواذ 
ــــــة، وهو ما جعل رقاب  ــــــة إغرائهم بصفقات خيالي على نجــــــوم كرة القدم العالمية ومحاول

السماسرة شاخصة صوب الدوري الصيني.

رياضة
23 الجمعة 2017/02/24 - السنة 39 العدد 10553

{أرى أننا إلى الآن نحقق النتائج المرجوة، نتربع على قمة ترتيب البوندسليغا ولدينا فرصة جيدة 

في باقي البطولات، ولكن بالطبع نريد التطور أكثر وأن نكون أكثر هيمنة}.

ماتس هوملز 
مدافع فريق بايرن ميونيخ الألماني

{يمكنني أن أرى مدى ســـعادة ميســـي في برشلونة. بالطبع عندما يكون ليو سعيدا، فإن ذلك 

يساعده على تقديم أفضل أداء له، فالمعنويات أمر حاسم للأداء}.

إدغاردو باوزا 
مدرب منتخب الأرجنتين

المتعلقـــة  الصفقـــات  بعـــض 

بالرياضة تواجه مشـــاكل بعد قرار 

بكين كبح جمـــاح المخاطر الناجمة 

عن الاستثمارات المتهورة

◄

} لندن - مدد نادي ليفربول الإنكليزي تعاقده 
مع لاعب وســـط ميدانـــه آدم لالانـــا حتى عام 
2022. ويخوض لالانا هذا العام موسمه الثالث 
مع ليفربول، الذي انضم إلى صفوفه في 2014 

قادما من ساوثهامبتون. 
وســـجل لالانا 20 هدفا فـــي 117 لقاء لعبها 
بقميص النـــادي الإنكليزي، حتى أصبح لاعبا 
لاغنى عنه في تشـــكيلة المديـــر الفني للفريق، 
يورغـــن كلوب. وقال لالانـــا ”التوقيع لناد مثل 
ليفربول شيء عظيم، ولكن التوقيع مرة أخرى 
يعني أنني كنـــت مفيدا للفريق، لم أكن أتخيل 

مكانا آخر أفضل من هذا في المستقبل“.
ومـــن جانبـــه، أعـــرب يورغن كلـــوب عن 
ســـعادته بتجديد لالانـــا تعاقده مـــع النادي، 
وأوضح ”إنها أخبار رائعة، لأن آدم لاعب كبير 
وشـــخص رائع، إنه قيادي بالفطرة وهو مهم 

للغاية بالنسبة إلى فريقنا“. 

} تورينو (إيطاليا) - بين سامي خضيرة لاعب 
يوفنتـــوس الإيطالـــي أن فريقه يمكنـــه إنهاء 
انتظـــار دام 21 عامـــا والفـــوز ببطولة أوروبا 
للمـــرة الثالثة هذا الموســـم، وذلـــك بعد الفوز 
2-0 علـــى مضيفه بورتو في ذهاب ثمن نهائي 

دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 
وقال خضيرة رغـــم تأكيده أن المواجهة لم 
تحســـم بعد إن لديه شعورا جيدا حول فرص 
يوفنتوس في الفـــوز باللقب للمرة الأولى منذ 
عـــام 1996. وقـــال اللاعب الألمانـــي ”في بعض 
الأوقات يكون لديك شـــعور ما وفي هذا العام 
لدي شـــعور جيد، لكن للأسف هناك سبعة أو 
ثمانية فـــرق لديها نفس الشـــعور“. وأضاف 
”يجـــب علينـــا العمـــل والتقـــدم إلـــى الأمام،  

وأعتقد أننا يمكننا الوصول إلى هدفنا“. 
ونقـــل يوفنتوس ســـيطرته المحليـــة إلى 
أوروبـــا وقـــدم أداء قويا أمام بورتـــو لينهي 
سلسلة بلا هزيمة استمرت 20 مباراة لصاحب 

الأرض على ملعبه. 

لالانا باق مع ليفربول 

حتى 2022

خضيرة: قادرون على إنهاء 

انتظار دام 21 عاما

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ ينتظر عمالقة الدوري الإنكليزي 
الممتاز، البريمييرليغ، الموقف 

النهائي لموهبة ريال مدريد الإسباني 
الشاب، ماركو أسينسيو، تمهيدا 

للدخول في مفاوضات جادة لحسم 
الصفقة في فترة الانتقالات الصيفية 

القادمة.

◄ يستعد زلاتان إبراهيموفيتش، 
نجم مانشستر يونايتد، للحصول 
على مكافأة كبيرة من ناديه بعدما 

تخطى حاجز الـ20 هدفا مع الفريق 
في كل البطولات خلال هذا الموسم.

◄ سيمتد غياب سانتي كازورلا، نجم 
أرسنال الإنكليزي، إلى نهاية الموسم 

الجاري، بعد تعرضه لانتكاسة. 
ولا يشارك كازورلا مع أرسنال منذ 

أكتوبر، بسبب إصابة في كاحل القدم.

◄ دافع لاعب إشبيلية سمير نصري 
عن مدربه السابق في أرسنال، أرسن 
فينغر، مؤكدا أنه لا يتحمل مسؤولية 
تراجع مستوى الفريق، وأن اللاعبين 

يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم.

◄ قرر فيليب لام، قائد بايرن ميونيخ، 
أن ينهي مشواره الكروي بعد نهاية 

الموسم الحالي. وحقق لام ألقابا 
عديدة مع النادي البافاري، 

وكانت له بصمة أيضا في كأس 
العالم 2014 بالبرازيل.

◄ يعود ملعب ماراكانا الأسطوري 
بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، 

الذي كان مهجورا في الفترة الأخيرة، 
إلى فتح أبوابه مرة أخرى خلال 

أسبوعين لاستضافة مباراة فلامينغو 
البرازيلي أمام سان لورينزو 

الأرجنتيني في كأس ليبرتادوريس.

باختصار

عطاء بلا حدود

} مدريــد - ينزل فريق برشـــلونة ضيفا على 
أتلتيكـــو مدريد، الأحد، في مواجهة من العيار 
الثقيـــل قـــد يكون لهـــا بالغ الأثر فـــي تحديد 
هويـــة بطل الـــدوري الإســـباني لكـــرة القدم. 
وبعد خســـارة ريال مدريد 1-2 أمام فالنســـيا 
بات بمقدور برشـــلونة أن يزيد الضغوط على 
عاتق النادي الملكي في الصدارة، لكن عليه أن 
يتجـــاوز عقبة أتلتيكو ضمـــن المرحلة الرابعة 
والعشـــرين من الدوري الإســـباني. ويشـــعر 
إنريكـــي بالثقـــة في قدرة رجالـــه على تحقيق 
المطلـــوب أمام أتلتيكو. وقال مدرب برشـــلونة 
”ينبغـــي أن نمنح الثقة للاعبـــين، الأداء رائع، 
لا عيب فيه، الأداء أفضل من العامين الماضيين 

وواثق بأن الأوضاع ستتحسن“.
مدافعـــه  يتعافـــى  أن  برشـــلونة  ويأمـــل 
الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو بعد غيابه عن 
المباراتين السابقتين، كما اقترب لاعب الوسط 

التركـــي أردا توران من العودة بعد تعافيه من 
الإصابـــة. ويتطلـــع أتلتيكو بـــدوره إلى الثأر 
من برشـــلونة بعد خســـارته أمامه في المربع 
الذهبي لكأس إســـبانيا هذا الشـــهر. ويتأخر 
برشـــلونة بفـــارق نقطة واحدة عـــن المتصدر 
ريال مدريد الذي يمتلك مبـــاراة مؤجلة، فيما 
يحـــل أتلتيكو فـــي المركز الرابع بفارق ســـت 
نقاط عن برشـــلونة، وبالتالي فـــإن الفوز في 
مباراة الأحد سيعيده إلى الصراع على اللقب. 
ويأمـــل الحـــارس يان أوبـــلاك في المشـــاركة 
أمام برشـــلونة بعد تعافيه مـــن الإصابة. كما 
اقتـــرب دييغو غودين من العـــودة، بينما تأكد 
غياب خوان فران بســـبب الإصابـــة في أوتار 
الســـاق. ويبحث ميسي الذي ســـجل 33 هدفا 
هذا الموســـم في مختلف المسابقات، عن فوزه 
رقم 400 مع برشـــلونة عندما يخوض مباراته 
رقـــم 565 منذ بدايته عام 2004 مع النادي الذي 

أحرز معه 29 لقبا. ولطالما استمتع ميسي بهز 
شـــباك أتلتيكو مدريد (26 مرة) مقابل 21 هدفا 

في مرمى ريال مدريد وإشبيلية.

هزيمته المحبطة

يتطلـــع ريـــال مدريد إلى تجـــاوز هزيمته 
المحبطة أمام فالنســـيا عندما يخرج لمواجهة 
فياريال صاحب المركز الســـادس الأحد. وحذر 
كاســـميرو زملاءه في ريال مدريد من خطورة 
تكرار الأخطاء التي حدثت أمام فالنسيا، حيث 
تأخر الفريق بهدفين مبكرين. وقال كاســـميرو 
”شـــعرنا بالغضـــب لعـــدم قدرتنا علـــى تقديم 
أدائنا المعهود في أول عشر دقائق من المباراة“. 
وأضاف ”ريال مدريد لا يزال المتصدر، لن نكرر 
نفـــس الخطأ، لا نزال نعمـــل بكل قوة من أجل 
الظفـــر باللقب“. وظل غاريـــث بيل على مقاعد 
البدلاء للمـــرة الثانية على التوالي، لكنه يأمل 
أن يحصـــل على فرصة المشـــاركة منذ البداية 
أمـــام فياريال، حيث لـــم يبدأ أي مبـــاراة مع 
النـــادي الملكي منذ تعرضه لإصابة في الكاحل 
خـــلال المباراة أمـــام ســـبورتينغ خيخون في 

نوفمبر الماضي.
وحـــث زيدان لاعبيه على تجـــاوز الهزيمة 
أمام فالنســـيا والتركيز علـــى مباراة فياريال. 
حيث قال ”دخلنا المباراة واضعين في اعتبارنا 
أن لقب الليغا لن يحســـم فـــي المبارة الفارطة، 
ســـواء عبر الفـــوز أو الخســـارة... الآن علينا 
الاسترخاء ونفكر في مباراتنا التالية الأحد“.

مواصلة المطاردة

يســـعى إشـــبيلية صاحب المركـــز الثالث 
للفوز على مضيفه ريال بيتيس، الســـبت، من 
أجل مواصلة مطاردة ريال مدريد وبرشـــلونة 
في الصدارة. وتنطلـــق الجولة 24 من الدوري 
الإســـباني الجمعـــة بمبـــاراة لاس بالماس مع 
ريال سوســـيداد. ويلتقي الســـبت ديبورتيفو 
ألافيس مع فالنسيا وليجانيس مع ديبورتيفو 
لاكورونـــا وإيبار مع ملقة. أمـــا الأحد فيلتقي 
إسبانيول مع أوساســـونا وأتلتيك بيلباو مع 
غرناطة وسبورتينغ خيخون مع سيلتا فيغو. 

برشلونة يرصد صدارة الدوري من بوابة أتلتيكو
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} دبــي – أثـــار إعلان علـــى الإنترنت أطلقته 
هذا الأســـبوع، تظهـــر فيه  شـــركة ”نايكـــي“ 
نســـاء عربيات وهن يلعبن رياضات الشـــيش 
والملاكمة والتزلج، جدالا في المنطقة العربية 
بســـبب محاولتـــه تحطيم الصـــورة النمطية 

للمرأة التي تقضي حياتها في البيت.
وفي بداية الإعلان تطل فتاة برأسها وهي 
متوتـــرة من باب بيتها ثـــم تعدل حجابها قبل 
أن تنطلـــق عدوا في الشـــارع. ويـــردد صوت 
نسائي بلهجة ســـعودية ”إيش هيقولوا عنك؟ 
إنك ما المفروض تكوني هنا. أو يمكن يقولوا 
إنـــك قوية. إن ما حد يقدر يوقفك. إنك هتلاقي 

طريقك. إنك قدها وإنك أبهرتيهم“.
وخلال 48 ساعة من نشر هذا الفيديو تمت 
مشاركته 75 ألف مرة على تويتر وشاهده 400 

ألف مشاهد على يوتيوب.
ووصـــل فيديو الإعلان إلى أكثر من مليون 
مشاهدة خلال أسبوع على يوتيوب، وشاركت 
فيه 6 نســـاء عربيات متميزات أبرزهن الفنانة 
بلقيس فتحي، والبطلـــة الأولمبية في رياضة 
المبارزة بالســـيف التونسية إيناس بوبكري، 
وزهراء لاري أول محترفة تزلج على الجليد في 
الإمارات، والملاكمة الأردنية عريفة بسيســـو، 
ومدربـــة رياضة الباركور الإماراتية أمل مراد، 
وتلت نص الإعلان الممثلة الســـعودية فاطمة 

البناوي.
وتمـــارس كل واحـــدة من المشـــاركات في 
الإعلان رياضة معينة تفاوتت ما بين الركض، 
والتزلـــج، والملاكمـــة، وكـــرة القـــدم، وركوب 

الدراجة النارية والتزلج على الجليد.
وقالـــت ســـارة الزوقري المتحدثة باســـم 
اللجنـــة الدولية للصليب الأحمـــر في العراق 
على صفحتها علـــى تويتر إنه إعلان ”يتناول 
مشـــاعر عدم الأمـــان عند النســـاء في مجتمع 
ويتعمق ويصبح أداة تمكين لا مجرد منتج“.

غيـــر أن الآراء لم تكن كلهـــا إيجابية. فقد 
قالت ندى السحيمي على صفحة الشركة على 
إنســـتغرام إنها تعتقد أن الإعلان فشـــل فشلا 

ذريعا. 

وأضافت أنه لا يقدم صورة حقيقية للمرأة 
العربية المســـلمة التـــي لا ترتـــدي الحجاب 
وتنطلق عدوا في الشوارع. واختتمت تعليقها 

قائلة ”عار على نايكي“.
وتم تصوير الإعلان في أحياء دبي القديمة، 
وهو يعكس الصعوبات التي تواجهها نســـاء 

المنطقة وكذلك بعض نجومها.
وقالـــت أمل مراد لاعبة الباركور الإماراتية 
(24 عامـــا) التي تظهر فـــي الإعلان وهي تقفز 
فوق الأسطح إن ”والدها منعها في البداية من 
التدريب في صالة للتدريبات الرياضية يوجد 

فيها رجال“.
وأضافـــت أمـــل التـــي تتولـــى الآن قيادة 
تدريـــب مجموعـــات مشـــتركة من الجنســـين 
”أصعـــب شـــيء كان إقنـــاع والـــدي. إذا كانت 
رغبتك في شيء رغبة قوية بما يكفي فتمسكي 

به وستحققينه“.
وقالـــت الرياضيـــة زهـــرة لاري والملقبة 
بـ“أميرة الثلـــج الإماراتية“ لقد ”اعتبر الناس 
مـــا أفعله رقصـــا أمام الرجال، مـــا جعله أمرا 

غير مقبول“. لكن، نجاح لاري لم يشكل تحديا 
للصورة النمطية حول دور المرأة فحسب، بل 
غير أيضـــا النظرة العالمية للمـــرأة العربية. 
وأوضحـــت لاري ”أنـــا محجبـــة، ومســـلمة، 
ونشـــأت ببلد صحراوي، لكنني أقوم برياضة 
شتوية وهي التزلج على الجليد، ولا بأس في 

هذا الأمر“. 
وتســـعى لاري إلى أن تكون قدوة من خلال 

إصرارها وشغفها.
ومن النـــادر أن تـــؤدي النســـاء تدريبات 
علانية في معظم أنحاء المنطقة كما أن صالات 
التدريبات الرياضية المخصصة للنساء قليلة 
وليســـت مجهزة بالكامل لمختلف الرياضات 
وفي الكثير من الأحيان يكون الاشـــتراك فيها 

أغلى منه في صالات الرجال.
وفي الســـعودية تمنع التربية البدنية في 
جميـــع مـــدارس البنـــات التابعـــة للدولة كما 
أن صـــالات التدريبات النســـائية مازالت غير 
قانونية وذلك لأن الرياضة النســـائية محرمة.
وفي الشـــهر الحالي قالت الأميـــرة ريما بنت 

السعودية إن الحكومة  بندر لصحيفة ”عكاظ“ 
ســـتصدر قريبـــا تراخيـــص لإنشـــاء صالات 
للتدريبات الرياضية النســـائية اســـتنادا إلى 
أســـباب تتعلق بالصحة العامة ولا علاقة لها 

بتمكين المرأة.
وقالـــت الأميـــرة ريمـــا وهـــي مـــن كبـــار 
المسؤولين بالهيئة العامة للرياضة إن إقناع 
المجتمع ليس دورها وإن دورها يقتصر على 
فتح الأبواب أمام البنات ليعشـــن حياة قائمة 

على أسس صحية سليمة.
وربما تتمثل رســـالة الإعـــلان في محاولة 
الاســـتفادة من ســـوق جديدة للمـــرأة العربية 
التي تحاول التغلب على الأعراف الاجتماعية 
الســـائدة والمواد الترفيهية التي يقتصر دور 

المرأة فيها على البيت.
وقال نديم غسان أحد المديرين التنفيذيين 
فـــي صناعة الإعلان في دبي ”نحن بحاجة إلى 
البـــدء في نقل الحوار من الحديث عن خضوع 
النســـاء للعـــزل والقهر إلى كونهـــن مثابرات 

قادرات على تحقيق الإنجازات“.

} يبقى أبناء الذائقة العربية أســـرى جمال 
وفتنة لغتهم التي اســـتطاعت أن تكون أكبر 
كيان حيّ في الحضارات الحديثة، مســـتقل 
عمـــا آلت إليـــه أوضاع أبنائـــه. كوكب آخر 
يعيش فيـــه الناطق بالعربية ويلوذ به حين 
تضيق عليه دنيـــاه الاعتيادية الذي ألف أن 
يغادرها ســـرعان ما تضغط عليه ولو قليلا 

إلى كون اللغة الفسيح.
وقـــد كانت تجري، ســـنوات الدراســـة، 
مطاردة شـــيقة بين دروس الكيمياء وبيني. 
فالكيمياء صعبة، وتحتاج انضباطاً خاصاً، 
وأنا كنت أســـبح في فضـــاء اللغة العربية. 
لكـــن تلـــك المعـــادلات كانـــت تلاحقني من 
مـــكان إلـــى آخر، حتـــى بتُّ أشـــعر بالذنب 
كلما رأيت صدفة شـــكلاً مسدســـاً أو مثمناً 
يذكرني بالكيمياء وقصصها. لكن ومع ذلك 
فقد واظبت على متابعة أخبار الكيمياء في 
المجـــلات العلميـــة والمواقـــع الإلكترونية 
وأفلام السينما حتى هذه الأيام. لما تحمله 
من تفكير طريف يعكس العمق والســـذاجة 
فـــي الوقـــت ذاته. لننظـــر مثلاً إلـــى الخبر 
المنشـــور قبل أيام تحت عنوان ”التشـــكيك 
بمزاعـــم إنتـــاج معـــدن الهيدروجين“ يقول 
الخبـــر: زعـــم باحثـــون أنهـــم تمكنـــوا من 
صناعة معدن الهيدروجين. وذلك بتعريض 
غاز الهيدروجين إلـــى ضغط يفوق الضغط 
الجـــوي بــــ495 مـــرة، مـــا بيـــن ماســـتين 
صناعيتين. وتجدر الإشـــارة، إلى أن بعض 
العلمـــاء شـــككوا بصحة قياســـات الضغط 
التـــي أجراها باحثون آخـــرون. إضافة إلى 

التشكيك بإنتاج الهيدروجين المعدني.
ما الذي فهمناه مـــن خبر الهيدروجين؟ 
أنتجـــوا أم لـــم ينتجـــوا؟ لا أحـــد يـــدري، 
فالكيمياء فاتنة، لا شـــيء يقيني ولا شـــيء 
غير ممكن التحقق ولا شيء غير قابل للشك.
وكثيـــراً ما تابعت ألغازاً وطرائف قادمة 
من عالم الكيمياء الغني، فيأتيك سؤال على 
ســـبيل المثال يقـــول لك؛ هل تســـتطيع أن 
تشـــعل النار في الثلج؟ نعم يمكن ذلك إذا تم 
وضع قطعة من الصوديوم فوق الثلج، ولكن 
لماذا يحدث الاشتعال؟ إن قطعة الصوديـوم 
تشتعل عند ملامستها للثلـج، لأن الصوديوم 
يتفاعـل مع المـــاء في تفاعل طارد للحرارة، 
وينتـــج عـــن هـــذا التفاعـــل هيدروكســـيد 
الناتجة  والحـــرارة  وهيدروجين  صوديـوم 

تكفي لإشعال الهيدروجين الناتج.
أما الكيميـــاء المعقدة أكثـــر في عالمنا 
العربـــي، فهـــي تلك التـــي تتفاعـــل ما بين 
البشـــر، فيقـــال إنه لـــم يكن هنـــاك كيمياء 
مشـــتركة بين ذلـــك الرئيس ووزيـــر دفاعه 
فانقلـــب الأخير عليه. أو لـــم تنتج الكيمياء 
علاقات مواطنة صالحة بيـــن مواطني ذلك 
البلـــد فاضطروا إلى حـــرب أهلية، لإحداث 

تلك الشرارة الاجتماعية.
غيـــر أن أفضل ما تنتجـــه الكيمياء هو 
قلـــب الأمثال اللغويـــة والقواعد الثابتة في 
العقـــل، وبـــدلاً مـــن أن تقول لابنك ”أشـــعل 
شـــمعة خير ألف مرة مـــن أن تلعن الظلام“ 
ســـتقول له الكيمياء: هل ترغب في إشـــعال 
شمعة لا تنطفئ؟ مهما نفخت عليها، ومهما 
حاولت وحاول الجهلـــة والظلاميون النفخ 
عليها، فهـــي لن تنطفئ. ليس عليك ســـوى 
أن تخلط القطن بالملح وبشـــمع ذائب، إلى 
درجة التشـــبع، بعدها ابرم هذا كله ليصبح 

على شكل شمعة وأشعلها وجرّب.
لكن اللغة مثل الكيمياء، ثرية بالتفاعلات. 
فالطريقـــة الوحيدة التي يمكن بها أن تطفئ 
تلك الشـــمعة الســـحرية، هي أن تقطع عنها 

الأكسجين، وتمنعها من التنفس.

نساء عربيات يكسرن الصورة النمطية للمرأة بالرياضة

} كامبريــدج (الولايــات المتحــدة) – كرمـــت 
جامعـــة هارفـــرد الأميركية العريقـــة النجمة 
ريهانا المعروفة بأغانيها الناجحة وملابسها 
الجريئـــة، باختيارهـــا شـــخصية العـــام في 

المجال الإنساني.
عامـــا   29 البالغـــة  المغنيـــة  وستتســـلم 
وأصلهـــا من باربـــادوس جائزتها شـــخصيا 

بحرم الجامعة في 28 فبراير.
وقـــال مديـــر مؤسســـة هارفـــرد س. آلـــن 
كاونتر ”بفضل عملها الخيري شـــيدت مركزا 
لعلـــم الأورام وللطـــب النووي متطـــورا جدا 
لتشخيص أمراض الســـرطان ومعالجتها في 
مستشـــفى كوين إليزابيث في بريدجتاون في 

باربادوس�.
وقـــد وضعـــت المغنية واســـمها الأصلي 
روبـــن ريهانا فينتـــي، كذلـــك برنامجا يهدف 
إلـــى تغطيـــة القســـط الجامعـــي لطـــلاب من 
منطقة الكاريبي يأتون إلى الولايات المتحدة 
للدراسة. وهي تدعم كذلك الجهود الهادفة إلى 

تحســـين وصول الفتيات إلى مجال العلم في 
الدول النامية.

وأضـــاف كاونتـــر ”لـــكل هذه المبـــادرات 
الخيريـــة وعمليـــات تشـــارك أخـــرى، اختار 
الطـــلاب في مؤسســـة هارفرد تكريـــم ريهانا 
بمنحها جائزة شخصية عام 2017 في المجال 

الإنساني“.
وتضـــم قائمـــة الفائزين الســـابقين بهذه 
الجائزة الأمين العام الســـابق للأمم المتحدة 
بـــان كي-مـــون والشـــابة الباكســـتانية ملالا 
يوســـفزاي الفائـــزة بجائـــزة نوبـــل للســـلام 

والمغني ليونيل ريتشي.
وباعـــت ريهانـــا أكثـــر مـــن 200 مليـــون 
أســـطوانة وفـــازت بثمانـــي جوائـــز غرامي 
الموســـيقية، واحتلت 14 مـــن أغانيها صدارة 

تصنيف أفضل المبيعات.
وهـــي تعشـــق المـوضـــة وقـــد أطلـقــــت 
مجموعة ملابس بالتعـــاون مع ماركة ”بوما“ 

الرياضية.

} بريمــن (ألمانيــا) – يعتـــزم مربـــو الأبقـــار 
الســـفلى  وسكســـونيا  سكســـونيا  بولايتـــي 
اختيار أجمل بقرة من سلالة أبقار هولشتاين 
الحلوب، التي اشتهرت بها ألمانيا وذلك خلال 
”عرض الأفضل“ الـــذي يجرى للمـــرة الرابعة 
والأربعين في مدينة فيردن بولاية سكســـونيا 
السفلى غرب ألمانيا. وستتغيب البقرة ”ليدي 
غاغا“ حاملة اللقب عن هذه ”المنافســـة“ لأنها 

ولدت عجلا حاليا ولا تستطيع المشاركة.

وسيتم تتويج أجمل بقرة حلوب من خلال 
عدة جولات.

وتتنافس نحو 200 بقرة حلوب على اللقب 
وسيتم توزيعها على 18 مجموعة، وفقا للسن.
ومـــن المتوقع أن تجـــرى الجولة الأخيرة 
بين أربع بقرات. ويســـبق انتخاب أجمل بقرة 

مزاد للأبقار.
وعادة ما يصل سعر البقرة في هذا المزاد 

إلى 3000 يورو.

جامعة هارفرد تختار ريهانا شخصية العام

مسابقة لاختيار أجمل بقرة حلوب في ألمانيا
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إبراهيم الجبين
”ماذا ســــــيقول الناس عنك“ سؤال تسمعه 
شــــــابات عربيات كثيرات من أفراد العائلة 
ــــــن إثبات قدراتهــــــن المميزة  عندما يجرب
توضع  التي  المجتمعية  الحــــــدود  لتجاوز 
شــــــركة ”نايكي“  لكــــــن  كنســــــاء.  أمامهن 
ــــــك الصورة  الرياضية ســــــعت لكســــــر تل
النمطية للمرأة فــــــي إعلانها الجديد حيث 
اختارت نســــــاء ناجحــــــات من خمس دول 
ــــــة للاحتفــــــاء بإنجازاتهن وتســــــليط  عربي

الضوء على شجاعتهن.

النجمة بلقيس فتحي واجهت صعوبات في إقناع عائلتها بموهبتها في بداية مشوارها الفني

كيمياء البشر

صباح العرب

رئيسة تحرير مجلة «فوغ» في نسختها العربية السعودية دينا الجهني 
عبدالعزيز، خلال وصولها لحضور عرض «فيندي» لخريف وشتاء 2017 في مدينة 

ميلانو الإيطالية، التي يتدفق عليها هذا الأسبوع ولمدة ستة أيام المصممون 
والمدونون ووسائل الإعلام المتخصصة في الأزياء لحضور أسبوع الموضة.
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